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العقلية التضخمية 
ومعنويات المستهلكين في اقتصاد التضخم الركودي
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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير  المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
https://giem.kantakji.com
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الهيئة الاستشارية للمجلة 

تم ترتيب أسماء السادة أعضاء الهيئة الاستشارية حسب الدرجة العلمية ثم حسب الترتيب الأبجدي للأسماء 

1"
الجزائرأستاذ جام<"دكتوراە علوم تجار4ة ومال0ةد. ع+* )درو$#

الجزائرأستاذة )احثةدكتوراە اقتصادد. عاIشة بوعامر2

المغربأستاذة التعل0م الثانويدكتوراە فقه المعاملات المال0ةد. سناء أمزال3

مfأستاذ جام<"دكتوراە محاسdةد. عc" أحمد ش0خون4

الجزائرأستاذ جام<"دكتوراە إدارة أعمال ومال0ةد. فؤاد بن حدو 5

6# lmالجزائر أستاذة جامع0ةدكتوراە اقتصادد. فاطمة الزهراء )لحس

الجزائرأستاذة جامع0ةدكتوراە اقتصادد. فاطمة الزهراء بن شع0ب7

ال4vwتأستاذ جام<"دكتوراە إدارة أعمالد. مجدي أنور ق0طنة8

9 " yz{"دكتوارە اقتصاد لإسلا}"د. محمد تا سور4امدقق �~

مfأستاذ جام<"دكتوراە إدارة فنادقد. محمد طه احمد عdد الموجود10

الأردنمس�شار ما�"دكتوراە محاسdة إسلام0ةد. محمد مروان شموط11

ة مسعودي12 lالجزائرأستاذة )احثةدكتوراە اقتصادد. خ�

العراقأستاذ جام<"دكتوراە قانون تجاريد. مصط�# ناطق مطلوب النا�ي 13

" ب0طار14
سور4اأستاذة جامع0ةدكتوراە اقتصادد. م�# لط�#

15 "�4 y4ل إسلا}"د. صلاح الدين خ�ج ال�v4اأستاذ جام<" طالب دكتوراە تم # lمال�

16lالمغربأستاذ التعل0م الثانويطالب دكتوراە مال0ة إسلام0ةد. مصط�# أماخ�

سور4امدير قسم خدمة ال��ائن ماجست�l مال0ة إسلام0ةمحمد الشيخ )كري17

لي�0اأستاذ جام<"ماجست�l  اقتصادمحمد �اج خلاط18

 ترك0امدرب معتمدماجست�l اقتصاد إسلا}"من�l عdد الع�4ز19

مfمدير ما�"ماجست�l اقتصادن�0ل ص�d" أبو ز4د20

سور4اأستاذة جامع0ةماجست�l علوم مال0ة ومfف0ة�شوە عز الدين حمود21

" محمد �شار الط4vل22
العراق محاسب ما�")�الور4وس اقتصادها$#
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيسيـة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Traditional Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الترقيم فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
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رؤية ا+لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٣٩ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  
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https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/
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العقلية التضخمية 
ومعنويات المستهلكين في اقتصاد التضخم الركودي 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 

تـُعـدّ مـحـاربـة الـتـضـخـم مـهـمـة مـن مـهـام المـصـارف المـركـزيـة بـصـفـتـهـا أحـد أهـم واضـعـي الـسـيـاسـات, 
فكلما بقيت معدلات التضخم منخفضة ومستقرة زادت الثقة ف الاقتصاد, والعكس بالعكس. 

إن الــتــضــخــم هــو حــالــة مــرضــيــة, حــيــث تــزداد الــدخــول الاســمــيــة, وتــنــخــفــض الــدخــول الحــقــيــقــيــة, 
لـيـلـتـهـم الـتـضـخـم تـلـك الـزيـادات الاسـمـيـة مـع اسـتـمـرار انـخـفـاض الـدخـول الحـقـيـقـة بمـا تمـثـلـه مـن 
ســلــع وخــدمــات, إنــه الــلــص الخــفــي الــذي يــســرق الــثــروات ويــبــددهــا, وكــلــمــا تــقــاعــســت المــصــارف 
المركزية عن أداء هذه المهمة بتقدي الحلول; اعتبرت متواطئة ف إفقار الناس وتدمير ثرواتهم. 

يـقيس بـعض المـراقـبين تـطور الأسـعار المحـلية بـالأسـعار المحـيطة بـاعـتبارهـا أسـعار الـظل؛ والحـقيقة أنـه تهـرب مـن 

الاعـتراف بنسـب التضخـم المحـلية بـغية تـسكين الحـالـة الـعامـة للمسـتهلكين وضـبط مـعنويـاتـهم، ولا يمـثل ذلـك 

إلا تسويغًا لفشل السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية.  

فـالـقياس يـنبغي أن يـكون بـشكل متحـرك (نسـبة لـلزمـن) لـتوضـيح 

حـركـة الأسـعار  الـصاعـدة أو الـهابـطة، ثـم يـتلوه الـقياس الـسكونـي 

(أي بـجعل الـزمـن سـاكـنًا) لمـقارنـته بـغيره مـن الأقـران وخـاصـة الأسـواق 

المحيطة. 

وعـليه فـفي ظـل الاقـتصاد الـوصـفي يـعدُّ الـكلام عـن الحـالـة الاقـتصاديـة 

كـلامًـا إنـشائـيًا لا دلـيل يـثبته، لأنـه أشـبه بمـسكِّنٍ وقـتي لإخـفاء الألـم الحـقيقي، بـانـتظار مـصادفـة أو بـانـتظار 
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انفجار الفقاعة. 

لـذلـك يـنبغي تـقديم بـيانـات التضخـم كـتقاريـر ضـمن قـواعـد الإفـصاح والـشفافـية، وعـدم الـتغاضـي عـن الحـالـة 

الـراهـنة مـهما كـانـت سـيئة؛ فـمعنويـات المسـتهلكين تُـبنى عـلى مـدى اسـتنزاف الأسـعار لمـدخـراتـهم، وهـم 

يـشعرون بـحقيقة الـوضـع ومـآلاتـه حـتى لـو تـقاعسـت الحـكومـة أو الخـبراء عـن الـقيام بـدورهـم الـصحيح بنشـر 

الـبيانـات الـصادقـة. وقـد تـرافـق هـذه المـعنويـات الاقـتصاد الـوصـفي، كـأن يـقول قـائـل: الأسـعار تـزداد يـومـيًا أو 

أسـبوعـيًا، لـذلـك فـحقيقة الأمـر أن المسـتهلكين لـديـهم اقـتصادًا كـميًا خـاصـًا بـهم، وهـم يسـتشعرون تـدنـي 

قيمة النقود التي يحملونها ويلحظون هبوطها أمام تصاعد أسعار السلع والخدمات المرنة منها، وغير المرنة. 

وتــزداد حــدة المــشكلة فــي الاقــتصادات ذات التضخــم الــركــودي المــتسارع كــالاقــتصاد الــسوري والــلبنانــي 

وأمـثالـهما مـن الاقـتصادات المحـاصـرة، وبمـا أنـها أسـواق تـفتقد الإفـصاح والـشفافـية؛ فـإن جـهاز الـرقـابـة يـكون 

مـعطلاً ممـا يـسمح بمـزيـد مـن فـساد الأسـواق فـيها، وممـا يـجعل الـتغير فـي مـعنويـات المسـتهلكين تـغيرًا شـبه 

يومي. 

أمـا فـي الاقـتصادات الـقويـة والـناشـئة؛ فـإن نشـر بـيانـات أسـعار المسـتهلكين يـكون شهـريًـا ودوريـًا، ممـا يـسمح 

للمسـتهلكين بـبناء تـوقـعات إيـجابـية أو سـلبية. فـإن اسـتمرت الـبيانـات فـي تـرسـيخ صـعود التضخـم ومـؤشـراتـه، 

فإن عقلية تضخمية تتحكم بسلوكياتهم، وهذا هو حال الاقتصادات ذات التضخم المستمر أيضًا. 

إن سلوكيات المستهلكين تتغير كرد فعل على ما سبق من خلال تغير أشكال إنفاقهم؛ بحيث: 

يــنخفض إنــفاقــهم عــلى الســلع المــعمرة لــزيــادة أســعارهــا بنســب قــد تــتجاوز مــعدلات التضخــم، إلا أن -

البعض من أصحاب المدخرات يزيد من مشترياتها لتفادي انخفاض قيمة مدخراتهم. 

يـنخفض إنـفاقـهم عـلى السـلع غـير المـعمرة وخـاصـة غـير المـرنـة مـنها، كـالـغذاء والـوقـود والـلوازم المـنزلـية الـتي -

ترتفع أسعارها، مما يؤثر على منحنى احتياجاتهم الضرورية. 

يـرتـفع إنـفاقـهم عـلى الخـدمـات الـتي تـزداد أسـعارهـا؛ كـتذاكـر الـطيران، والـرحـلات السـياحـية، والـرعـايـة -

الصحية، والإسكان، والتعليم، وخدمات الحلاقة وما شابهها، والصيانة بمختلف أنواعها. 

1لـقد رأت جـامـعة ميشـيغان أن التضخـم المـرتـفع فـي الـولايـات المتحـدة هـو تضخـم مـرتـفع بـعناد - أي دون 

تـراجـع أو تـوقـف -، فـقد كـانـت تـوقـعات المسـتهلكين حـصول تضخـم بحـدود ۳.۳٪ عـلى مـدى ۱٥ سـنة 

 The Economist, America’s inflation headache gets worse, Jun 13th 2022, Link1
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قـادمـة، لـكن ازديـاد التضخـم بنسـبة شهـريـة بحـدود ۳٪ عـن الشهـر الـسابـق، أدى لـبلوغـها ۹٪ فـي شهـري 

أبـريـل ومـايـو، وهـذه نسـبة مـرعـبة حسـب الـدراسـة الاسـتقصائـية، والشـيء نـفسه حـاصـل فـي الاقـتصادات 

الألمـانـية والـيابـانـية والاسـترالـية وغـيرهـا، وهـذا هـو حـال الاقـتصادات المـصابـة بـارتـفاع تضخـمي يـومـي بنسـب 

تتجاوز تلك النسبة الشهرية. 

إن الاقـتصاد الـذي تـتجاوز نسـب تضخـمه الشهـريـة ٦-۷٪ يـوصـف بـأنـه فـاقـد للسـيطرة عـلى التضخـم، كـما 

وصـفت مجـلة الايـكونـومسـت حـال الاحـتياطـي الـفيدرالـي الأمـريـكي، عـندمـا تجـاوزت نسـبة التضخـم فـي 

مـارس المـاضـي ۸.٥٪ عـن الـعام الـسابـق، واعـتبرتـه المجـلة أسـرع ارتـفاع سـنوي مـنذ عـام ۱۹۸۱، وهـذا مـا حـدا 

؛ فـكيف يـوصـف الاقـتصاد الـذي  1ب ۲۰٪ مـن الأمـريـكيين لـلاعـتقاد بـأن التضخـم هـو أهـم مـشكلة فـي الـبلاد

أصابه التضخم بنسب عشوائية بأضعاف مضاعفة تتجاوز ۱۰۰۰۰۰٪ وأكثر؟ 

وتـزداد حـدة المـشكلة عـندمـا تـلجأ الـبنوك المـركـزيـة إلـى سـياسـة التشـديـد الـنقدي لامـتصاص السـيولـة الـسوقـية 

فـي مـرحـلة التضخـم؛ عـند ذلـك سـرعـان مـا تـنعكس هـذه السـياسـة عـلى إضـعاف الـنمو لـذلـك تـتجه الـبورصـات 

نـحو انـخفاض مـؤشـراتـها، وتجـعلها تـتجه نـحو الـلون الأحـمر كـلما زادت حـدة بـيانـات التضخـم المـنشورة، وقـد 

انـخفض مـؤشـر الأسـهم الـرئـيس فـي وول سـتريـت S&P500، بنسـبة ٥٪ مـنذ صـدور بـيانـات التضخـم. 

وكــذلــك فــعلت أســهم الــتكنولــوجــيا، كــأمــازون وتســلا، وصــارت عــمليات بــيع أســهمها أكــثر حــدة، وفــي 

الــوقــت نــفسه شهــدت بــعض الأصــول عــالــية المخــاطــر، مــذبــحة أســوأ بــكثير مــن الأســهم؛ فــانــخفض ســعر 

 ،Celsius الــبيتكويــن بــأكــثر مــن ۱۰٪ فــي ۱۳ يــونــيو بــعد أن أوقــفت شــركــة إقــراض الــعملات المــشفرة

جميع عمليات السحب من منصتها بسبب ظروف السوق.  

وإن مـن صـور التشـديـد الـنقدي الـتي تـلجأ لـها الـبنوك المـركـزيـة هـو رفـع سـعر الـفائـدة الـربـويـة، وهـذا مـؤداه وقـوع 

الاقـتصاد فـي حـالـة تضخـم تجـعل سـلوكـه سـلوكـًا غـير سـويّ لأنـه يـصير مـتخبطًا، وقـد شـبهه الله تـعالـى بمـن مـسه 

 ُ ِي يَـتَخَبَّطهُ ُ اّ-َ بَـا لاَ يَـقوُمـُونَ إِلاَّ كَـمَا يَـقوُم ينَ يَأكْـُلوُنَ الـرِّ ِ الشـيطان فـيكون مـتخبطًا، يـقول الله تـعالـى: اّ-َ
ـيْطاَنُ مِـنَ الـْمَسِّ (الـبقرة: ۲۷٥)، وفـي دراسـة قـام بـها فـريـدمـان عـلى الاقـتصاد الأمـريـكي فـي بـدايـة  2الشَّ

 The Economist, Why the Federal Reserve has made a historic mistake on inflation, Apr 1

23rd 2022, Link
 Friedman, M., The yo-yo U.S. Economy ,Newsweek, Feb 1982. p. 4.2
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ثــمانــيات الــقرن المــاضــي تــساءل فــيها عــن أســباب الســلوك الــطائــش الــذي لــم يســبق لــه مــثيل لــلاقــتصاد 

الأمريكي، وتوصل إلى أن هذا السلوك الطائش إنما يساوي أسعار الفائدة. 

نموذج الأزمات المالية العالمية الذي نشرناه في ۲۰۰۸. 

وتــعتبر أزمــة وبــاء كــوفــيد ۱۹ والحــرب الأوكــرانــية الــتي تــلتها، مــسؤولــتان عــن ۷٥٪ مــن الارتــفاع الــسنوي 

للتضخـم فـي عـام ۲۰۲۱؛ فـقد بـلغ ارتـفاع الأسـعار الـسنوي فـي مـنطقة الـيورو نسـبة ۷.٥٪ وفـي بـريـطانـيا ٪۷ 

وهذا دليل على وجود مشكلة عالمية، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. 

إن مــا ســبق، أدى إلــى إيــجاد (عــقلية تضخــمية) انعكســت عــلى ســلوك المســتهلكين والمــنتجين وغــيرهــم، 

ويمكن ملاحظة ذلك كالآتي: 

الـعقلية التضخـمية ونـقل الـعبء للمسـتهلكين: تـواصـل الحـكومـات والشـركـات تحـميل تـكالـيف الارتـفاعـات 

فـي أسـعار المـواد وأجـور المـوظـفين للمسـتهلكين، ممـا يُسـرّع مـن مـعدلات التضخـم بـزيـادة أسـعار الـبيع، وهـذا مـا 

توضحه بيانات مؤشر بيانات المستهلكين CPI الشهرية. 
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، تـسارع الشـركـات بـزيـادة تخـزيـن مـواد مـدخـلاتـها لمـواجـهة الـزيـادات فـي الأسـعار ونـقص وفـرة  1مـن جـهة أخـرى

المـواد، بـالـتوازي مـع الـزيـادات المـتوقـعة فـي الـطلبات الجـديـدة، ممـا يـزيـد مـن ارتـفاع مشـتريـات الشـركـات بـوتـيرة 

حـادة، مـتأثـرة بـتوقـعات زيـادة الأسـعار ونـقص المـواد. وهـذا يـوسـع حجـم مخـزونـات مـا قـبل الإنـتاج بمـعدلات 

مـرتـفعة مـع اسـتمرار انـكماش مخـزونـات السـلع تـامـة الـصنع، وهـذا مـا أوضـحه تـقريـر مـؤشـر مـديـري المشـتريـات 

 .PMI

وتـترافـق زيـادة تخـزيـن المـواد الأولـية مـن قـبل المـنتجين وانـكماش مخـزونـات سـلعهم الـتامـة، مـع زيـادة تخـزيـن 

تجــار التجــزئــة للســلع الــتامــة، وإقــبال المســتهلكين بــدافــع الخــوف عــلى زيــادة مشــتريــاتــهم مــن الســلع الــتامــة 

وادخـارهـا فـي بـيوتـهم، وكـل ذلـك مـؤداه تحـرك الأسـعار كـرد فـعل تضخـمي، وهـذا مـا يـشكل جـزءًا مـن الـعقلية 

التضخــمية، الــذي ينتهــي بــه الأمــر إلــى جــعل التضخــم حــالــة أســوأ. وقــد أنــبأنــا الــقرآن الــكريم عــن بــعض 

معجـزات نـبي الله عيسـى عـليه السـلام بمـعرفـته بمـا يـتم ادخـاره فـي الـبيوت، يـقول الله تـعالـى عـلى لـسان عيسـى 

خِرُونَ فيِ بيُوُتDُِمْ (آل عمران: ٤۹)  عليه السلام: وَأنَُبِّئDُُم بِمَا تَأكْلُوُنَ وَمَا تَدَّ

ويـعتبر صـعود أسـعار الـذهـب فـي خـتام جـلسة الجـمعة ۱۰-٦-۲۰۲۲ مـدفـوعـًا بـالمخـاوف مـن خـطر الـركـود بـعد 

تـعثر جـهود الـفيدرالـي الأمـريـكي كـبح جـماح التضخـم فـي الـسوق الأمـريـكية؛ مـقياسًـا واضـحًا، فـالـذهـب 

الـذي يـلمع دائـمًا، هـو المـلاذ الأخـير للمسـتثمريـن الـذيـن يـريـدون المحـافـظة عـلى قـيمة مـكتنزاتـهم، فـالـثمنية فـي 

الـذهـب قـد جـعلها الله خِـلقة فـيه، وهـذا مـا يـدعـو لتجـديـد الـدعـوة كـل حـين لـلعودة إلـى نـظام الـذهـب، وآخـرهـا 

ربـط الـروبـل الـروسـي بـالـذهـب إثـر الحـرب الأوكـرانـية (كـما ذكـرنـا فـي غـير مـقال)، وهـذا مـا عـزز سـعر صـرف 

الروبل عالميًا بعد ربط مبيعات النفط والغاز الروسيين بالروبل. 

الـعقلية التضخـمية لـدى المـصارف المـركـزيـة: تـعتبر إدارة الـفيدرالـي الأمـريـكي نمـوذجًـا عـلى ذلـك، فـقد ذكـر 

2رئـيس بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي سـانـت لـويـس، جـيم بـولارد أنـه: كـلما اسـتطعنا تحـمل المـزيـد، وكـلما 

تمـكنا مـن السـيطرة عـلى تـوقـعات التضخـم، كـنا أفـضل حـالاً، ثـم تـوقـع اسـتمرار الـوضـع الحـالـي لـلأعـوام ۲۰۲۳ 

و ۲۰۲٤، مما يدلّ على رسوخ عقلية القبول بالواقع وصعوبة تغييره. 

 Wolf Richter, US Manufactures: Inflation Is “Out of Control,” Has Not Peaked, but 1

“Intensified” amid Strong Demand, Shortages, and Lengthening Lead Times, May 2, 2022.
 St. Louis FED., Inflation US Economy Growth, 26-05-2022, Central Banker Newsletter, Link 2
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مدير مجموعة آفاق التنمية في صندوق النقد الدولي يتحدث الآفاق الاقتصادية العالمية - ۱٥-٦-۲۰۲۲  

الاســتطلاعــات وقــياســات الــرأي والــعقلية التضخــمية: أظهــر مــسح لــلاحــتياطــي الــفيدرالــي فــي نــيويــورك 

1لـتوقـعات المسـتهلك SCE أن نسـبةً أكـبر مـن المسـتهلكين تـتوقـع تضخـمًا مـرتـفعاً بـعد ثـلاث سـنوات مـن 

الآن، بينما تتوقع نسبة متزايدة من المستطلع آرائهم تضخمًا منخفضًا وحتى انكماشًا.  

ومـازال المـسح يُجـري بـحوثًـا جـديـدة لـفهمٍ أفـضل لـلعوامـل الـتي تـقود هـذه الـتغييرات والـتي قـد تـتحول إلـى 

معتقدات أو مسلمات لدى المستهلك. 

: عـندمـا يـجتمع ارتـفاع حـدة التضخـم مـع ضـعف نسـب  2عـقلية إدارة الأعـمال فـي ظـل التضخـم الـركـودي

الـنمو؛ فهـذا مـا يـسمى بـالتضخـم الـركـودي ويـوصـف بـالمـزيـج الـسام، وتـزداد مـساوئـه إذا تـرافـق بـرفـع أسـعار 

الفائدة. 

تــتمثل المــهمة الأســاســية لأي إدارة فــي دفــاعــها عــن الــتدفــقات الــنقديــة وهــوامــشها، وهــي الــتي يــفضلها 

المستثمرون على نمو الإيرادات عندما تتعثر الأمور، كحال الأسواق منذ أزمة ۲۰۰۸. 

 Liberty Street Economics, What do consumers think will happen to inflation, New York 1

FED., 2022/05, Link 
 The Economist, How to run a business at a time of stagflation, Jun 8th 2022, Link2
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إن الشـركـات تـركـز عـلى زيـادة تـدفـقاتـها الـنقديـة بـالـقيمة الحـقيقية إن رغـبت فـي إيـجاد قـيمة لـلمساهـمين 

ضـمن هـكذا بـيئة خـطرة. ممـا يـعني إيـجاد مـزيـج (مـن خـفض الـنفقات ونـقل تضخـم الـتكلفة إلـى الـعملاء) 

دون تـقليل حجـم المـبيعات. إلا أن خـفض الـتكالـيف لـيس أمـرًا سهـلاً، فـأسـعار السـلع وأجـور الـنقل والـعمالـة 

مـرتـفعة، يـضاف إلـيها قـيود سـلاسـل الـتوريـد الـتي يـتوقـع لـها أن تسـتمر فـي الـتراجـع فـي الأشهـر الـقادمـة، لـكن 

مـن شـبه المـؤكـد أن الاضـطرابـات سـتستمر. هـذا مـن نـاحـية، ومـن نـاحـية أخـرى، يـصعب رفـع الأسـعار دون 

إعـاقـة الـطلب فـي ظـل الـبيئة الـسائـدة، وهـذا أمـر تـعلمه الشـركـات تمـامًـا. وعـلى كـل حـال، فـحتى لـو أبـقوا 

الإيــرادات والــتكالــيف تحــت الســيطرة، فــإن التضخــم يــجعل المــيزانــية الــعمومــية غــير مــعبرة بــشكل صــحيح  

الوضع المالي. 

لـقد صـار الأمـر يـتطلب تحـكمًا أكـثر صـرامـة فـي صـافـي رأس المـال الـعامـل (الأصـول المـتداولـة مـطروحـا مـنها 

الخـصوم المـتداولـة). وقـد أخـطأت فـعلا الـعديـد مـن الشـركـات الـكبيرة فـي تـقديـر الـطلب عـلى مـنتجاتـها، 

فـعملاق التجـزئـة وول مـارت خسـر مـا يـقرب مـن ۲۰٪ قـيمة الشـركـة الـسوقـية (أي حـوالـي ۸۰ مـليار دولار)، 

فـي مـنتصف شهـر مـايـو، بـعد أن أبـلغت عـن ضـغوط فـي الـتدفـق الـنقدي نـاتجـة عـن تـراكـم فـائـض للمخـزونـات 

المـرتـفعة لـلعام الـثالـث. كـما أصـدرت شـركـة تـارجـت فـي الـسابـع مـن يـونـيو، وهـي المـنافـسة الأصـغر لـوول مـارت 

فـي مـجال الـبيع بـالتجـزئـة، تحـذيـرًا مـن أن هـامـش الـتشغيل الخـاص بـها سـينخفض مـن ٥.۳٪ فـي الـربـع الأخـير 

إلى ۲٪ في الربع الحالي، حيث تقوم بحسم البضائع لتصفية مخزوناتها الفائضة.  

والنتيجة؛ زيادة الاهتمام بدوران المدفوعات أكثر من غيره من الدورانات. 

وفـي هـذه الـظروف يتفاخـر كـثير مـن الـرؤسـاء الـتنفيذيـين بـارتـفاع نمـو إيـراداتـهم الاسـمية، وهـذا مـؤداه الـتأثـير 

عـلى قـرارات الاسـتثمار، إلا أنـه يـجب الـتنبه إلـى حجـم المـكافـآت الـتي سـيتم صـرفـها، فهـي مـا يُـركـز عـليه 

أولئك الرؤساء أكثر من أي شيء آخر بعيدًا عن ضوابط الحوكمة في غالب الأحيان. 

وتـعتبر رسـالـة وارن بـافـيت إلـى المـساهـمين فـي عـام ۱۹۸۰ بمـثابـة قـيد مـالـي ومـقياس حـقيقي؛ فـالأربـاح يـجب 

أن تـرتـفع بمـا يـتناسـب مـع الـزيـادات فـي مسـتوى الـسعر دون زيـادة رأس المـال المسـتخدم، خشـية أن يـتآكـل 

رأس مال المستثمرين. 

حماة (حماها الله) في ۲۱ ذي القعدة ۱٤٤۲ هـ الموافق ۲۱ حزيران يونيو ۲۰۲۲ م 
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اختبار تطور مصطلح كفاءة السوق في الأسواق المالية العربية 
( ملخص دراسة مترجمة ) 

رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس مساعد بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت  

حــاولــت مــعــظــم الــدول الــعــربــيــة إعــادة الــنــظــر ف دور الــبــورصــات مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــات, بــهــدف 
تــنــشــيــط الأســواق غــيــر الــنــشــطــة عــلــي ســبــيــل المــثــال: مــصــر, الــســعــوديــة, الــكــويــت. وإطــلاق أســواق 
جـديـدة مـثـل: أبـو ظـبـي, ودبـي, لـتـحـفـيـز الـنـمـو الاقـتـصـادي, وتـعـزيـز الـتـكـامـل الـدولـي, ومـع ذلـك ت 

تحقيق تطور طفيف ف عدد الشركات التي ت تسجيلها ف هذه البورصات.  

إنـه لـقياس مـدى كـفاءة هـذه الأسـواق ظـلت وجـهة نـظر FAMA 1965/1970 الـتي قـدمـت عـن كـفاءة 

 (Abdmoulah, 2010) هـي وجـهة الـنظر الأقـوى. كـما أشـار Market Efficiency الـسوق

أن اخـتبارات الـكفاءة الـتقليديـة Conventional Efficiency Tests لا تـعطي نـتائـج دقـيقة عـن 

الـــوضـــع الـــفعلي لـــلأســـواق، لأنـــها تـــعتمد عـــلى قـــياس الـــكفاءة فـــي فـــترة زمـــنية مـــعينة. وهـــو مـــا أضـــافـــه  

(Abdmoulah, 2010) فـقد قـام بـاسـتخدام نمـوذج GARCH (۱.۱) لـقياس الـكفاءة، ومـقارنـة 

الأسواق العربية ال ۱۱ بمؤشر AMEX الأمريكي.  

وتـتعارض الـدراسـات الـسابـقة عـند قـياس الـكفاءة لهـذا السـبب فـمنهم مـن اسـتخدم الأسـالـيب الـتقليديـة، 

ومــنهم مــن اســتخدم الأســالــيب الحــديــثة لــقياس الــكفاءة مــن الــبيانــات الــيومــية لــلمؤشــرات كــما فــعل 

(Abdmoulah, 2010) فـي هـذه الـدراسـة . فهـذه الـدراسـة مـن وجـهة نـظري تـوصـلت إلـي نـتائـج فـي 

غـايـة الأهـمية، ولجـأ إلـيها الـعديـد مـن الـباحـثين لـلتمكن مـن فـهم مـصطلح كـفاءة الـسوق، وهـو مـا دفـعنا نـحو 

إيجاز تلك المقالة في شكل مبسط ومختصر.  

1وجدير بالذكر أن أنواع كفاءة الأسواق كما أشير إليها تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي: 

 Asal, M. (2000). Are there trends towards efficiency for the Egyptian stock market?. 1

Working Paper, School of Economics and Commercial Law, University of Goteborg, Sweden. 
Available at http://www. emh. Org / Asal. pdf (accessed 1 November 2013).
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الأساليب الإحصائية التي تم استخدامها: 

ال4فاءة ع.- المستوي الضع#ف 
(نظ>;ة الحركة العشوائ#ة 

Weak form of EMH (للأسعار

ال4فاءة ع. المستوي المتوسط 
Semi Strong of EMH

ال4فاءة ع.- المستوي القوي 
Strong form of EMH

يــــتم مــــن خــــلالــــها إظــــهار  الــــمعلومــــات 
الـتار4ـخ0ة مـثل: أسـعار الأسـهم، حجـم 
الــــــــتعامــــــــل، قــــــــوائــــــــم مــــــــالــــــــ0ة مــــــــÃشورة 
وÅسÄ" مــعلومــات تــار4ــخ0ة تــم الــق0ام 
" ســـــواء أÆـــــام أو شـــــهور، 

#Çالـــــما "
#È بـــــها

ات  lبؤ مـن خـلالـها )ـالتغ�Ãـمكن الـتÆ ولا
المستقdل0ة للأسعار. 

- حــــــاول الــــــYاحــــــث 
̀- الــــــص#غة ال[\ و

 -
ab قــ#اســها (Abdmoulah, 2010)

هذە المقالة.

يــــتم مــــن خــــلالــــها جــــمع الأســــعار الــــحالــــ0ة 
ات  lلا تــــــــــــــــــعـكـس الـتـغـ� "Îلــــــــــــــــــلأســــــــــــــــــهـم، و
" أســـــــعار الأســـــــهم، )ـــــــل 

#È الـــــــسا)ـــــــقة فـــــــقط
تـــــعكس الـــــمعلومـــــات الـــــمتاحـــــة للجـــــمهور 
Òـــــــــــــــلها ســـــــــــــــواء Òـــــــــــــــانـــــــــــــــت عc الـــــــــــــــظروف 
كة، أو  ~Óـــــــــــــــــة، أم ظـــــــــــــــــروف الÆالاقـــــــــــــــــتصاد

التقار4ر المال0ة.

يـــــتم مـــــن خـــــلالـــــها جـــــمع الـــــمعلومـــــات 
الــــــــــمتاحــــــــــة لــــــــــلعامــــــــــة، وغ�l الــــــــــعامــــــــــة 
والإفـــصاح عـــنها )ـــالـــسوق، مـــما يـــؤثـــر 
عc الأســـــــــــــعار ولا Æـــــــــــــكون لـــــــــــــدى أي 
مسـ�ثمر فـرصـة لاحـت�ار مـعلومـة، Òـما 
أنـــها لا Åـــسمح لأي مســـ�ثمر بـــتحقيق 

أر�اح غ�l عادÆة.  
 !"#$% &' (Fama, 1991) ()$*+
 !$,)-.$/ !"#$% (01$23 405$23

6783023 9, :;0<0/ )#=

-
stس{ب استخدامهالأسوب الاحصا

Mean الوسط
عة الـمركـ�4ـة، ولـwن Æـعاب عـل0ه أنـه  # ، وهـو مـن مـقايـ+س ال�# "

" الإحـصاء الـوص�#
#È تـم اسـتخدامـه

" الب0انات الوصف0ة.
#È ا لأنه يتأثر )الق0م الشاذة ، و4صعب حسا)ه Úمكن استخدامه منفردÆ لا

Median الوس#ط
عة الـــمركـــ�4ـــة، مـــن خـــلال تـــرتـــ+ب  # ، وهـــو مـــن مـــقايـــ+س ال�# "

" الإحـــصاء الـــوص�#
#È تـــم اســـتخدامـــه

الــب0انــات تــصاعــدÆــا، أو تــنازلــ0ا وأخــذ الــق0مة الــوســÜ، ولــwن Æــعاب عــل0ه أنــه لا Æــأخــذ جــميع 
الق0م.

Max الب0انات.اق�- ق#مة "
#È ق0مة تم التوصل إليها Ýأق "Î

Min ق#مة -
atالب0انات.أد "

#È أد$# ق0مة تم التوصل إليها "Î

الانحــــــــــــــــراف الــــــــــــــــمع#اري 
 S t a n d a r d

Deviation

، وهـو مـن مـقايـ+س ال�شـ�ت، وتـم اسـتخدامـه لأن مـقايـ+س  "
" الإحـصاء الـوص�#

#È تـم اسـتخدامـه
ا  Úايـن، ودائـمd0<" لـلت� Þوصـفا دقـ0قا، و4ـتم حـسا)ـه مـن خـلال الجـذر ال� "Üعة الـمركـ�4ـة لا تع # ال�#

ق0مته موجdة، وهو من أدق مقاي+س ال�ش�ت.

Skewness عد الالتواءdساو4ـة الـ�" ومـ y$حـول الـوسـط الـحسا 
ً

àـانـت الـتكرارات مـوزعـة تـوز4ـعا مـتماثـÒ لـمعرفـة مـا إذا
عنه.

Kurtosis التفلطح
لــه ثــلاثــة أنــواع (مــتوســط الــتفلطح، مــدّ)ــب، مــفلطح) وهــو عــdارة عــن قــ0اس درجــة الــتوز4ــــــع 
الطب0<" فـإذا Òـان أقـل مـن Æ 3ـكون مـفلطح، إذا Òـان أy�å مـن Æ 3ـكون مـد)ـب، إذا Òـان Æ 3ـكون 

متوسط التفلطح.

 Jarque- أســــــــــــــــلـــــــــوب 
(JB) Bera

ــ الالتــواء والتــفلطح، ولا  "cاــنتــ ب0ــاناــت العــينة تحــتوي عçج0ــد لمــعرفةــ ماــ إذا "
è$ار إحصــاdاختــ

ة. lصلح مع العينات الصغ�Æ

ARCH LM ارYاخت

" عـيوب السـلاسـل الـزمـن0ة، وعـدم مـقدرتـها عc" تـرجـمة الـصفة الحـركـ0ة 
#Èتـم اسـتخدامـه لـتلا

" تـــ�سم بـــها لا)ـــد مـــن  Þفـــفرضـــ0ة الخـــط0ة ال� :
ً

àلـــلب0انـــات الـــمالـــ0ة الـــخاصـــة )ـــأســـعار الأســـهم مـــث
 "

Þ$ــــالانحــــدار الــــذا( "Äشاف هــــذا الأســــلوب المس�ة زمــــن0ة ثــــابــــتة لــــلب0انــــات، وتــــم اåــــ Þوجــــود ف�
وط )ــــــعدم تــــــجا�ــــــس الــــــتdايــــــن عÆ "cــــــد (Engle, 1982) وهــــــو نــــــموذج غ�l خــــــÜ" يــــــرا{"  ~Óم

التقلdات.
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الخلاصة والنتائج: 

أظهرت البلدان العربية اهتمامًا متزايدًا بأسواق الأوراق المالية منذ أوائل التسعينات.  •

تم إنـشاء الـعديـد مـن الـبورصـات الـعربـية، وتم إجـراء تحسـينات لـلبورصـات الـقائـمة بـالـفعل مـن أجـل تحسـين •

سيولتها، وكفاءتها. 

لـقد أظهـرت هـذه الأسـواق تـطورًا فـيما يـتعلق بحجـمها وسـيولـتها، كـما أن تـقدم هـذه الـبورصـات مـن •

حيث الكفاءة لازال مختلط في الأدبيات. 

الاخـتبارات الـتقليديـة الـتي تـتعلق بـالـكفاءة غـير كـافـية لـقياس كـفاءة الأسـواق الـناشـئة، حـيث أنـها تـقيس •

الكفاءة في نقطة زمنية معينة، ولا تتناول تطورها بمرور الوقت. 

أشـارت الـدراسـات الـسابـقة أنـه بـفضل الاصـلاحـات الـتي تمـت فـي الـبورصـات الـعربـية تحـركـت نـحو الـكفاءة •

 .Weak form Efficiency الضعيفة

توصلت هذه الدراسة إلى خروج البورصات من نطاق، أو شكل الكفاءة الضعيفة. •

لا تظهـر مـسارات كـفاءة أسـواق الأوراق المـالـية ال ۱۱ اتجـاهـًا واضـحًا نـحو المـزيـد مـن الـكفاءة، وهـي تـتأثـر •

بشـدة بـالأزمـات المـعاصـرة، وشـديـدة الحـساسـية لـلصدمـات الـسابـقة، فـالـصدمـات تمـارس نـفوذهـا لـفترة 

طويلة. 

 GARCH نــــــــــــــــمـــــــــــــوذج 
 Model

ح نـــــــــموذج  Þواق� (Bollerslev, 1986) ـــــــــد الـــــــــعالـــــــــمÆ "cع ARCH LM 4ـــــــــر نـــــــــموذجvتـــــــــم تـــــــــط
وط )ــعدم الــتجا�ــس الــمعمم فــهو نــموذج لــلتÃبؤ )حــركــة  ~Óالم "

Þ$وهــو الانحــدار الــذا GARCH
 Volatility اتdارە الـتقلdاعـت "

#È تـذ)ـذب مـؤ�~ الـسوق، والأر�ـاح أو الـعائـدات الـيومـ0ة و4ـأخـذ
" المستقdل.

#È بؤ )حركة الأر�احÃستخدم للتõو Risk ارە مق0اس للمخاطرةdو4مكن اعت

 \tاط الــــــذاYار الارتــــــYاخــــــت
 L j u n g B o x Q

 Statistic

" لتحـــل0ل الســـلاســـل الـــزمـــن0ة، وهـــو مـــماثـــل لاخـــتdار 
ÞÈالـــبوا # lmاط بdتـــم مـــن خـــلالـــه قـــ0اس الارتـــ

.Durbin-Watson

Breusch- اخــــــــــــــــتــــــYــــــار 
 G o d f rey S e r i a l
 Correlation LM

Test

" حـــالـــة تـــطبيق نـــماذج Åشـــdه الانحـــدار، وهـــو Æـــقوم )ـــاخـــتdار وجـــود ارتـــdاط 
#È يـــتم اســـتخدامـــه

. Durbin-Watson ارdوهو مماثل لاخت ، "
ÞÈسلسل للبوا�م

 Kalman أســــــــــــــــلــــــــوب 
Filter

 "
#È ســـــــتخدمÅ " Þال� The state space هـــــــذا الأســـــــلوب مـــــــن أســـــــالـــــــ0ب فـــــــضاء الـــــــحالـــــــة yعت�Æ

" طـرأت عـليها، وقـد ظهـر الاهـتمام  Þات ال� lبؤ )ـالسـلاسـل الـزمـن0ة، ومـعرفـة التغ�Ãالتحـل0ل، والـت
 Kalman, ـد الـعالـمÆ "cـالـمن أشهـرهـم وتـم ابـت�ارە عÒ مـرشـح yنات، و4عت�ùشيح مـن الـثلاثـ Þـال�(
1960 الـــذي Æـــمكن مـــن خـــلالـــه تـــقديـــر الـــق0م الـــمفقودة، وتحـــل0ل الســـلاســـل الـــزمـــن0ة، وجـــاء 
" مـــــنها الســـــلاســـــل الـــــزمـــــن0ة، و4ـــــمكن 

" تـــــعا$# Þمـــــش�لة عـــــدم اســـــتقرار الـــــب0انـــــات ال� "cلـــــلتغلب ع
استخدامه مع Òافة السلاسل (المستقرة، غ�l المستقرة، الخط0ة، غ�l الخط0ة).
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أن الــنتائــج الــتي تــوصــلت إلــيها هــذه الــورقــة تــتناقــض مــع الأســواق المــتقدمــة المــمثلة هــنا مــن قــبل ال •

AMEX وتكشف عدم فعالية الاصلاحات التي أجريت خلال العقد الماضي.  

المراجع: 
- Abdmoulah,  W.  (2010).  Testing  the  evolving  efficiency  of  Arab  stock 

markets. .34-25 ,(1)19 ,International Review of Financial Analysis

- Asal,  M.  (2000).  Are  there  trends  towards  efficiency  for  the  Egyptian  stock 

market?. Working Paper, School of Economics and Commercial Law, University of 
Goteborg,  Sweden. Available  at  http://www. emh. Org  / Asal. pdf  (accessed  1 
November 2013).


- Fama,  E.  F.  (1991).  Efficient  capital  markets:  II.   ,(5)46  ,The  journal  of  finance 
1617-.1575 


.


www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٢٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	121,	June	2022	-	Dhu	Alqidah,	1443

المزيد من البنوك المركزية الأفريقية تستكشف العملات الرقمية 
: د. سامر مظر قنطقجي  1ترجمة

تـسـتـكـشـف الـعـديـد مـن الـبـنـوك المـركـزيـة ف أفـريـقـيـا جـنـوب الـصـحـراء الـكـبـرى أو هـي ف المـرحـلـة 
الـتـجـريـبـيـة لـلـعـمـلـة الـرقـمـيـة, بـعـد طـرح نـيـجـيـريـا ف أكـتـوبـر  e-Naira. كـانـت نـيـجـيـريـا ثـانـي دولـة 

 .CBDC بعد جزر الباهاما تطرح

 

 Habtamu Fuje, Saad Quayyum and Franck Ouattara, More African Central Banks 1

Are Exploring Digital Currencies, JUNE 23, 2022, IMFBlog, Link
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عـملات الـبنوك المـركـزيـة هـي نـسخ رقـمية مـن الـنقد أكـثر أمـانًـا وأقـل تـقلبًا مـن الأصـول المـشفرة لأنـها تـصدر 

وتـنظم مـن قـبل الـبنوك المـركـزيـة. كـما يـوضـح المخـطط، تـقوم جـنوب إفـريـقيا وغـانـا بـتشغيل بـرامـج تجـريـبية بـينما 

هـناك دول أخـرى فـي مـرحـلة الـبحث. يـقوم بـنك الاحـتياطـي فـي جـنوب إفـريـقيا بتجـربـة عـملة رقـمية لـلبنك 

المـركـزي بـالجـملة، والـتي لا يمـكن اسـتخدامـها إلا مـن قـبل المـؤسـسات المـالـية لـلتحويـلات بـين الـبنوك، كجـزء 

المـرحـلة الـثانـية مـن مشـروعـها الخـوخـة. تـشارك الـدولـة أيـضًا فـي تجـربـة تجـريـبية عـبر الحـدود مـع الـبنوك المـركـزيـة 

في أستراليا وماليزيا وسنغافورة. 

عـلى الـنقيض مـن ذلـك، يـختبر بـنك غـانـا غـرضـًا عـامًـا أو CBDC لـلبيع بـالتجـزئـة، وهـو e-Cedi، والـذي 

يمــكن اســتخدامــه مــن قــبل أي شــخص لــديــه تــطبيق مــحفظة رقــمية أو بــطاقــة ذكــية بــدون تــلامــس يمــكن 

استخدامها في وضع عدم الاتصال. 

الـدول لـديـها دوافـع مـختلفة لإصـدار عـملات الـبنوك المـركـزيـة الـرقـمية ولـكن بـالنسـبة لـلمنطقة هـناك بـعض 

الفوائد المهمة المحتملة. 

الأول هـو تـعزيـز الـشمول المـالـي. يمـكن لـلعملات الـرقـمية لـلبنك المـركـزي تـقديم الخـدمـات المـالـية لـلأشـخاص 

الـذيـن لـم يـكن لـديـهم سـابـقًا حـسابـات بـنكية، خـاصـة إذا تم تـصميمها لـلاسـتخدام دون اتـصال بـالإنـترنـت. 

فـي المـناطـق الـنائـية الـتي لا يـوجـد بـها اتـصال بـالإنـترنـت، يمـكن إجـراء المـعامـلات الـرقـمية بـتكلفة قـليلة أو بـدون 

تكلفة باستخدام الهواتف البسيطة. 

يمـكن اسـتخدام عـملات الـبنوك المـركـزيـة الـرقـمية لـتوزيـع مـدفـوعـات الـرعـايـة الاجـتماعـية المسـتهدفـة، لا سـيما 

أثناء الأزمات المفاجئة مثل الوباء أو الكوارث الطبيعية. 

يمــكنهم أيــضًا تسهــيل الــتحويــلات والمــدفــوعــات عــبر الحــدود. أفــريــقيا جــنوب الصحــراء هــي أغــلى مــنطقة 

. يمـكن لـلعملات الـرقـمية  1لإرسـال واسـتقبال الأمـوال، بمـتوسـط تـكلفة أقـل بـقليل مـن ۸٪ مـن مـبلغ الـتحويـل

لـلبنوك المـركـزيـة أن تجـعل إرسـال الـتحويـلات أسهـل وأسـرع وأرخـص مـن خـلال تـقصير سـلاسـل الـدفـع وخـلق 

المـزيـد مـن المـنافـسة بـين مـقدمـي الخـدمـات. مـن شـأن التخـليص الأسـرع لـلمدفـوعـات عـبر الحـدود أن يـساعـد فـي 

تعزيز التجارة داخل المنطقة ومع بقية العالم. 

1 للمزيد يراجع مقالنا المترجم: شركتا باي بال و ويسترن يونيون تم فضحهما لزيادة رسوم تحويل الأموال إلى 
المكسيك، رابط.
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ومــع ذلــك، هــناك مــخاطــر وتحــديــات يــجب مــراعــاتــها قــبل إصــدار عــملة رقــمية لــلبنك المــركــزي. ســتحتاج 

الحـكومـات إلـى تحسـين الـوصـول إلـى الـبنية الـتحتية الـرقـمية مـثل الاتـصال بـالـهاتـف أو الإنـترنـت. بـينما خـطت 

المنطقة خطوات كبيرة، هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار. 

عـلى نـطاق أوسـع، سـتحتاج الـبنوك المـركـزيـة إلـى تـطويـر الخـبرة والـقدرة الـتقنية لإدارة المخـاطـر عـلى خـصوصـية 

الـبيانـات، بمـا فـي ذلـك مـن الهجـمات الإلـكترونـية المحـتملة، والسـلامـة المـالـية، الأمـر الـذي سـيتطلب مـن الـدول 

تـعزيـز أنـظمة تحـديـد الـهويـة الـوطـنية الخـاصـة بـها حـتى تـعرف عـلى عـميلك يـتم فـرض المـتطلبات بـسهولـة أكـبر. 

هـناك أيـضًا خـطر أن يـسحب المـواطـنون الـكثير مـن الأمـوال مـن الـبنوك لشـراء عـملات رقـمية، ممـا يـؤثـر عـلى 

قدرة البنوك على الإقراض. هذه مشكلة خاصة للبلدان التي لديها أنظمة مالية غير مستقرة. 

سـتحتاج الـبنوك المـركـزيـة أيـضًا إلـى الـنظر فـي كـيفية تـأثـير عـملات الـبنوك المـركـزيـة الـرقـمية عـلى الـصناعـة 

الخـاصـة لخـدمـات الـدفـع الـرقـمية، والـتي خـطت خـطوات مـهمة فـي تـعزيـز الـشمول المـالـي مـن خـلال الأمـوال عـبر 

الهاتف المحمول. 
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نووية الأخلاق الإسلامية في الاقتصاد والحياة 
عثمان المودن 

أستاذ اللغة العربية - باحث بمركز دراسات الدكتوراه - جامعة محمد الخامس - 
المغرب 

ماجستير اقتصاد إسلامي وماجستير علوم شرعية وشهادة دولية في الصيرفة 
الإسلامية 

الحلقة (۱ من ۲) 

لا يمــكــن الحــديــث عــن الاقــتــصــاد الإســلامــي بمــعــزل عــن الــعــقــيــدة الإســلامــيــة, لأن الاقــتــصــاد ف 
الإسـلام كـالـسـيـاسـة والاجـتـمـاع وكـل تـفـاصـيـل الأمـور الـعـاديـة والـعـبـاديـة عـلـى الـسـواء, إنمـا هـي جـزء 
مـن عـقـيـدة شـامـلـة لحـيـاة الإنـسـان بـكـل أبـعـادهـا ومـجـالاتـهـا فـردا وجـمـاعـة; فـهـي عـقـيـدة لا تـنـفـصـم 
ولا تـقـبـل الـتـجـزئـة, وهـي بمـثـابـة المـقـدمـة الـضـروريـة والمـدد الـروحـي والمـورد الأسـاس الـذي يـنـبـثـق 
عــنــه الجــانــب الــعــمــلــي الــتــطــبــيــقــي ويــجــلــيــه الــســلــوك والــســيــرة; ولا يمــكــن الحــديــث عــن الــعــقــيــدة 
الإســلامــيــة دون الاعــتــراف بــقــوة الــقــيــم ومــركــزيــة الأخــلاق فــيــهــا, ولا يمــكــن الحــديــث عــن ذلــك كــلــه 

دون استحضار ربانية المصدر وشرف الهدف والغاية, وشرعية الوسيلة. 

انطلاقا من هذه الخلفية الدينية الثابتة الصلبة، يثار سؤالان تروم هذه الورقة معالجتهما، وهما: 

أولا: أليس كل اقتصاد يبدأ في الانتهاء كلما أعوزه الدين وغادرته الأخلاق؟  

ثـانـيا: هـل يـليق بـالمسـلمين أهـل الـقرآن ومـثله مـعه، الـدسـتور المشـتمل عـلى كـل مـا يـحتاجـونـه فـي أمـور دنـياهـم 

وديـنهم أن يـبحثوا عـن حـلول لمـشاكـلهم الاقـتصاديـة فـي نـظم مـاديـة مـن صـنع البشـر، مـع عـلمهم بـنقصانـها 

وفـسادهـا، بـل مـع اعـتراف عـقلاء أربـاب تـلك الـنظم أنـفسهم بـأن: " أي مـناقـشة عـلمية لـها صـبغة اقـتصاديـة 

؟  1لا يمكن فصلها عن الأخلاق"

 يـنظر الإسـلام إلـى الأفـكار الاقـتصاديـة وكـل مـا يـتبعها مـن ممـارسـات فـعلية، عـلى أنـها فـي الحـقيقة، انـعكاسـات 

وتجـليات إيمـانـية اعـتقاديـة لـدى أصـحابـها المسـلمين، تـتبلور واقـعيا مـن خـلال سـلوكـات وتـصرفـات وتـوجـهات، 

1- قولة للاقتصادي الانجليزي: جون ميراند كينز، أوردها محمد فتحي صقر في بحثه: تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
في إطار الاقتصاد الإسلامي، المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، ص: 43 
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تمــنح مــن مــعين نــظام الــقيم والأخــلاق الإســلامــية، وتــنضبط لــيقينيات الــعقل المســلم المــكلف، وفــق شــريــعة 

السماء من خلال التدبر الواعي لثلاثية العلاقة بين الإنسان والكون والحياة. 

 وإذ أن عــلم الاقــتصاد يــدرس الســلوك الاقــتصادي الإنــسانــي إلــى جــانــب دراســته - بــطبيعة الحــال - لــلثروة 

والمــال ومــا يــلف لــفهما؛ فــهو عــلى هــذا الأســاس فــرع مــن فــروع الــعلوم الاجــتماعــية والإنــسانــية؛ بــحيث لا 

يسـتطيع الابـتعاد عـن المـؤثـرات الأخـلاقـية والنفسـية والـثقافـية، رغـم مـحاولـة المـنهجيات الاقـتصاديـة الحـديـثة 

فـك ارتـباط الاقـتصاد بـالسـلوك الإنـسانـي وجـعله عـلما تـقنيا يـعول بـالـدرجـة الأولـى عـلى الأدوات الـريـاضـية 

والـقياسـية الـتي تـتبناهـا مـعظم الـنظريـات الاقـتصاديـة الـفاقـدة لـلمفاهـيم الاجـتماعـية المحـوريـة فـي حـياة الـناس، 

والغائبة عن مراعاة مصالح ومنافع كل الناس.  

 قضية فلسفة الأخلاق، وفيها مسألتان: 

 إن الـعلوم الاجـتماعـية والإنـسانـية المـعنية هـنا، ليسـت تـلك الـتي نـشأت وتـبلورت فـي بـيئة مـناقـضة لأصـول 

ومـنهج الـفكر الإسـلامـي؛ بـيئة تـتعامـل مـع الإنـسان عـلى أنـه مـادة فـارغـة مـن الأخـلاقـيات والـروحـانـيات، وعـلى 

أن الاقـتصاد وبـاقـي الـعلوم لا حـاجـة لـها بـالـديـن، بـدعـوى أن هـذا الأخـير ضـد سـعادة الإنـسان ورفـاهـيته فـي 

حــياتــه؛ بــل هــي عــلوم اجــتماعــية وإنــسانــية تشــتغل فــي حــضن الــديــن وفــقهه، الجــامــع بــين الــتمام الخــلقي 

بـالـشمائـل والـفضائـل، والاكـتمال الـعقلي بـالـعلوم والمـعارف والـكمال الـديـني بـالـتوحـيد والـعبادات، والـقاصـدة 

 . 1لتعظيم الله تعالى وتوحيده والسمو بالإنسان وتكريمه

وعـليه فـإن الاقـتصاد كـباقـي الـعلوم الإنـسانـية الأخـرى يـخضع فـي تـقييمه لمـعيار الـقياس الأخـلاقـي، الـذي لا 

يمـكن بـأي حـال مـن الأحـوال أن يـختزل فـي عـدد مـن الأدوات الـقياسـية الـكمية الـتي تـتشكل عـلى وفـقها 

الـعلوم الـطبيعية الأخـرى، ولـعل هـذا جـزء ممـا يـفهم مـن قـول الاقـتصادي الـبريـطانـي المـعروف: لـيونـيل روبـنز فـي 

أهــم مــقال نشــره فــي المــوضــوع عــام ۱۹۳۲م؛ إذ قــال: "الاقــتصاد هــو عــلم يهــتم بــدراســة الســلوك الإنــسانــي 

كـعلاقـة بـين الـغايـات والمـوارد الـنادرة ذات الاسـتعمالات"؛ وعـليه فـإن السـلوك الأنـانـي، والسـلوك الاسـتبدادي، 

والســلوك الــعدوانــي، والســلوك الــتملكي، والســلوك الاســتهلاكــي الــترفــي؛ أو الســلوك الإيــثاري، والســلوك 

الاعـتدالـي، والسـلوك الإحـسانـي الخـيري. لا يمـكن رصـد أي سـلوك مـن هـذه السـلوكـات أو غـيرهـا خـارج ذات 

1 - فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989 م، ص: 
 10
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صـاحـبها، بـل لابـد مـن فـهم المـشاعـر المسـتبطنة الـعميقة المـكنونـة فـي داخـله، والـتي مـرجـعيتها الـفطرة السـليمة 

والهـيئة الـراسـخة والجـانـب الـوضـيء مـن الـنفس، بتجـليات الـفضيلة والـصفاء والخـلق الـسَنِيِّ، أو الـتي مـبعثها 

الـتغريـر الـناشـئ عـن هـوى الـنفس وشـهواتـها، وعـن تـزيـين الشـيطان لـلدنـيا وزخـرفـها فـي الـقلوب المـريـضة، أو 

إثـارة الـرعـب وإشـاعـة الـفتنة، الآتـي ممـن يـتقنون الإدارة بـالـتخويـف والإرجـاف لـبلوغ مـآربـهم غـير المـعلنة. وكـل 

ما يدل على الخلق الدَنِيّ. 

 ويجـدر الـقول هـنا: إن المـال بمـعناه الاصـطلاحـي الفقهـي الـعام، الـذي هـو محـل الاقـتصاد كـله، وفـيه يجـري 

الـتنافـس وبـه يـحصل الإنـتاج إلـى جـانـب الـعمل، وبـه يـقع الانـتفاع وعـليه تـنبني الـقيمة، إنمـا هـو فـي ذات 

الـوقـت مسـتودع لـلقيم ومشـتل لـلأخـلاق، إن حَـسُنَ الـتصرف فـيه؛ وهـو مـنبت الشـرور ومـصدر الـرذائـل، إن 

سـاء الـتعامـل مـعه؛ فـفي جـانـب حـسن الـتصرف، يمـثل رفـع الـظلم عـن الـضعفاء والمـساكـين، والـبذل والـعطاء، 

والامـتناع عـن كـل أنـواع أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل أهـم أخـلاق الإسـلام فـي مـجال المـال؛ وعـلى الـنقيض مـن 

ذلك، يمثل الظلم والجشع والربا.. وكل صور أكل أموال الناس بالباطل أحط الرذائل في المجال نفسه. 

 ولا يـختلف اثـنان، فـي أن مـا ذكـر آنـفا يـوضـح بمـا لا يـدع مـجالا لـلشك، الـفرق بـين اقـصاد إسـلامـي وآخـر 

وضـعي؛ هـذا الأخـير الـذي هـمه ومـنتهاه الـزيـادة فـي الانـتاج والاسـتهلاك، لإشـباع كـل الحـاجـات والـلذات 

والـشهوات والـرغـبات المـاديـة مسـتندا إلـى قـاعـدة أن كـل الـتصرفـات الاقـتصاديـة بشـريـة، وأنـها لا عـلاقـة لـها 

بـديـن أو شـرع، لأن الـديـن محـله المـساجـد والمحـاريـب، ولـيس الـتجارة والـسوق والمـال؛ وبـالـتالـي فـإن مـا يـسمونـه 

( الانـسان الاقـتصادي) لا يـنضبط إلا لخـياراتـه الحـرة ولا يمـتثل سـوى لـهواه ونـزواتـه الـتي لا تـنحصر ؛ بـينما 

الاقــتصاد الإســلامــي هــو اقــتصاد أخــلاقــي تــشكل الأخــلاق فــيه عــروة وثــقى لا تــنفصم عــن أي تــصرف مــن 

تـصرفـات المسـلم بمـا فـيها تـصرفـاتـه الاقـتصاديـة، اسـتنادا إلـى قـاعـدة أن المـال مـال الله وأن اسـتعمال هـذا المـال 

لابد أن يجري تبعا بالضرورة لما يريد صاحبه ومالكه.  

المسألة الأولى: الممارسات الاقتصادية لا تحيد عن الأخلاق 

يـجيز مـا سـبق، الـتصريـح بـأن ربـط المـمارسـات الاقـتصاديـة بـالأخـلاق هـو كـربـط الـنتائـج بـالـوسـائـط، فـكلما 

صـلحت الـوسـائـل صـلحت الـنتائـج، وكـلما صـلحت (الأخـلاق) صـلحت المـمارسـات الاقـتصاديـة والـعكس 

صـحيح؛ أو كـربـط المـاء بـالـنبت، كـلما ارتـوى اهـتز وربـا، وكـلما امتسـى انـطفأ وخـبا، ولـيس يـخفى - مـن جـهة 

أخــرى - فــي الــواقــع الــراهــن، إن ربــط الأخــلاق الــفاضــلة بــالاقــتصاد أمــر مــفقود، تــكاد لا تجــد لــه أثــرا فــي 
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الاقـتصادات الـوضـعية كـلها؛ بـل عـلى الـنقيض مـن ذلـك، تجـد فـتن المـال والاسـتماتـة فـي طـلبه وتحـصيله بـكل 

الـوجـوه، وتـرى سـوقـا يـعج بـالـرذيـلة والـفساد وكـل المهـلكات، ولـم تـعد الـدنـيا سـوى حـلبة لـلتصارع والـتنافـس 

والتجاذب على متعها الزائفة.  

 ولـيمعن الـنظر كـل مسـلم فـي قـول رب الـعزة فـي الآيـتين الـرابـعة عشـر والخـامـسة عشـر مـن سـورة آل عـمران: 

مَـةِ  ةِ وَالـْخَيْلِ الـْمُسَوَّ هَوَاتِ مِـنَ الـZسَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالـْقَناَطِيرِ الـْمُقَنطرََةِ مِـنَ اّ-َهَبِ وَالـْفِضَّ ـنَ لـِلناَّسِ حـُبُّ الـشَّ زُيِّ
ـن ذَٰلـDُِمْ ۚ  نَـبِّئDُُم بِخَيرٍْ مِّ ُ حـُسْنُ الـْمَآبِ * قـُلْ أؤَُ ُ عِـندَه وَالاْنَْٔـعَامِ وَالْحَـرْثِ ۗ ذَٰلـِكَ مَـتَاعُ الـْحَيَاةِ اlّنُْيَا ۖ وَااللهَّ
 ُ ِ ۗ وَااللهَّ ـنَ االلهَّ ـرَةٌ وَرِضْـوَانٌ مِّ ينَ فـwَِا وَأزَْوَاجٌ مُّطهََّ ِlِـارُ خَـا َyَْْٔا الا َzِْـمْ جَـناَّتٌ تَجْـرِي مِـن تَـح ِ ـقَوْا عِـندَ رَّ{ِ ينَ اتَّ ِ لِّ~َ
بَصِيرٌ بِـالـْعِبَادِ (آل عـمران: ۱٤-۱٥)، لـيكتشف أن عـيب الـدنـيا لـيس فـي حـبها، وأن عـيب مـُتَعِها لـيس فـي 
الأخـذ مـنها، إنمـا الـعيب كـله، فـي الـرغـبة فـي الـدنـيا ومـتعها المـؤديـة لـلرغـبة عـن الآخـرة وحـلاوتـها؛ وأن الشـر 

كـله فـي طـلب المسـلم الـدنـيا الـفانـية بـالآخـرة الـباقـية، فيخسـر الـباقـية ويـذل بـالـفانـية، بـيد أن الـصواب كـله فـي 

المـوازنـة بـين مـتع الـدنـيا ونـعيم الآخـرة، مـع إيـثار مـا يخـلد عـلى مـا يـزول، وهـو المـآب الحـسن المـقرون بـرضـوان الله 

تـعالـى، ولـذلـك قـيل:" الـعارف لا يـأمـر الـناس بـترك الـدنـيا فـإنـهم لا يـقدرون عـلى تـركـها، ولـكن يـأمـرهـم بـترك 

، وقـال حـكيم مـفاضـلا بـين مـا يـبقى ومـا يـفنى:' عـجبت ممـن يحـزن عـلى  1الـذنـوب مـع إقـامـتهم عـلى دنـياهـم"

نـقصان مـالـه ولا يحـزن عـلى فـناء عـمره وعـجبت مـن الـدنـيا مـولـية عـنه والآخـرة مـقبلة إلـيه يشـتغل بـالمـدبـرة 

 . 2ويعرض عن المقبلة ''

 لـقد ورد فـي الـقرآن الـكريم لـفظ (الـدنـيا) بـقدر عـدد ورود لـفظ (الآخـرة) وهـو عـدد سـور الـقرآن، لـكن مـا 

ورد لـفظ الـدنـيا فـي كـل مـرة إلا مـذمـومـا مُـحَقَّرًا؛ وفـي ذلـك إشـارة طـبعًا، إلـى مـنزلـة الآخـرة الـتي وجـب أن 

تـكون الـدنـيا خـادمـة لـها وجسـراً إلـيها، مـحققة الـسعادة لـصاحـبها؛ وإلا فحـزن وغـم وسخـط وسـوء عـاقـبة لمـن 

رغـب عـن الآخـرة ورغـب فـي الـدنـيا؛ فـفي حـديـث روي مـن طـرق عـدة مـرفـوعـا ومـوقـوفـا قـال ابـن مـسعود: "مـن 

أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة فيا قوم أضروا بالفاني للباقي". 

1 - ابن القيم الجوزية، الفوائد، تحقيق أحمد علي سليمان، ط:1، دار الغد الجديد، المنصورة، مصر، 2005م، ص: 148
2 - ابن أبي الدنيا القرشي، كتاب الزهد أو ذم الدنيا كما جاء في المصادر، تحقيق: ياسين محمد السواس، ط:1، دار ابن 

كثير، 1999م، ص: 169 
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 وإن إنـسانـا هـمه الـدنـيا ومـا فـيها، يـطلبها بـكل وسـيلة ولا يـرعـوي لـفضيلة، ولا يـنضبط لـرقـابـة ذاتـية ولا 

يسـتشعر أي مـسؤولـية، ولا يـضع لـشهواتـه ونـزواتـه حـدا، ولا يَـرْقـُبُ مـنها خـطورة ولا أذى، إنمـا مـثله كـأحـد 

الأمـثلة الـتقليديـة المـنثورة فـي قـصص الحـيوانـات عـن نمـلة وقـطرة عسـل: فـقد عـثرت نمـلة فـي طـريـقها عـلى قـطرة 

عسـل فـتذوقـتها ثـم هـمت بـالـذهـاب، لـكن حـلاوة العسـل راقـتها فـعادت ورشـفت رشـفة أخـرى، ثـم أرادت 

الانـصراف فـلم تسـتطع، لحـبها مـذاق العسـل؛ لـكنها هـذه المـرة لـم تـكتف بـارتـشافـها العسـل مـن حـافـة الـقطرة 

عـلى مهـل، بـل قـررت الاسـتمتاع بـلذاتـه فـانغمسـت فـي الـقطرة انـغماسـا، ولمـا أرادت الخـروج لـم تجـد إلـى ذلـك 

سـبيلا؛ لـقد كـبل العسـل أيـديـها وأرجـلها والـتصق صـدرهـا بـالأرض، ولـم تـقدر عـلى الحـركـة، فـظلت عـلى 

هــذه الحــال حــتى مــاتــت قــتيلة طــمعها وأنــانــيتها وحــبها المــفرط لــلمتع والــلذات؛ ولــو أنــها اكــتفت بــالــقليل 

لاسـتفادت ونجـت.. إن هـذا الـتمثيل الـقصصي فـيه عـبرة لـبني البشـر؛ فـكذلـك الإنـسان لـو اكـتفى بمـا يكتسـبه 

مــن حــلال بــحق وعــدل، وتمــتع بــنعيم الــدنــيا ضــمن الحــدود الــتي شــرعــها الله دون الانــغماس فــي لــذاتــها، 

والالـتهاء بـها عـن الـتزود بـزاد الآخـرة لـفاز بـنعيم الـداريـن؛ إنـه لا شـيء يـبيد الـنعم ولا شـيء يـبقي الـنقم ويخـلق 

المحـن مـثل الـظلم والـباطـل بشـتى أشـكالـه؛ وإن الـعقلاء مـدعـوون لـلتفكر فـي شِـعْرٍ حـكيمٍ، مـنسوب لـعلي بـن 

أبي طالب رضي الله عنه قال فيه:  

من الحرام ويبقى الإثم والعار  تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها 

لا خير في لذة من بعدها النار  تبقى عواقب سوء من مغبتها 

 وإن إنـسانـا هـمه الـدنـيا يـطلبها بـكل وسـيلة مـتنكرا لـكل فـضيلة، إنمـا هـو فـاسـد مفسـد، بـصريـح كـلام رب 

ِي عَـمِلوُا لعََلَُّ�ْ  برَِّ وَالبَْحْـرِ بِـمَا كَسَـبَتْ أيَْـدِي الـناَّسِ لِـيذُِيقَُ� بَـعْضَ اّ-َ
ُ فيِ الْ الـعالمـين، يـقول سـبحانـه: ظَهَـرَ الـْفَسَاد

يَـرْجِـعُونَ (الـروم: ٤۱)؛ وهـو فـاسـد مفسـد بمـضمون حـديـث خـير البشـر أجـمعين، قـال عـبد الله بـن عـباس: 
قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: خـمس بخـمس، قـيل يـا رسـول الله ومـا خـمس بخـمس؟ قـال: مـا نـقض 

قـوم العهـد إلا سـلط عـليهم عـدوهـم ومـا حـكموا بـغير مـا أنـزل الله إلا فـشا فـيهم الـفقر ومـا ظهـرت فـيهم 

الـفاحـشة إلا فـشا فـيهم المـوت ومـا طـففوا المـكيال إلا مـنعوا الـنبات وأخـذوا بـالـسنين ومـا مـنعوا الـزكـاة إلا 

 . 1حبس عنهم القطر

1 - حديث عبد الله بن عباس، صحيح الجامع الصغير، رقم: 3235
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لــيس يــغيب إذًا، أن الــفهم الســليم لمجــريــات الأحــداث قــديمــا وحــديــثا يـَـفْتَرِض ألا يــشك أحــد فــي أن المحــن 

الاقـتصاديـة و( الـسِّنينَ ) الـتي أصـابـت الأقـوام عـبر الـتاريـخ، مـرتـبطة ارتـباطـا مـطردا بـالمـعاصـي المـرتـكبة وأعـمال 

الـفسق المـقترفـة والـرذائـل المنتشـرة والمـظالـم الـشائـعة، ألـيس يـقول رب الـسموات والأرض: وَلـَقَدْ أخََـذْنَـا آلَ 

ـرُونَ ( الأعـراف: ۱۳۰)؛ قـال الـطبري فـي تـأويـل هـذه  كَّ ـنَ الـثمََّرَاتِ لعََلَُّ�ْ يَـذَّ نينَِ وَنَـقْصٍ مِّ فـِرْعَـوْنَ بِـالسِّ
الآيـة: " ولـقد اخـتبرنـا قـوم فـرعـون وأتـباعـه عـلى مـا هـم عـليهم مـن الـضلالـة بـالـسنين، أي بـالجـدوب سـنة بـعد 

ســنة والــقحوط، واخــتبرنــاهــم مــع الجــدوب بــذهــاب ثــمارهــم وغــلاتــهم إلا الــقليل عــظة لــهم وتــذكــيرا لــهم 

؛ وذكــر الــرازي فــي مــفاتــيح الــغيب مــا أجــمع عــليه  1لــينزجــروا عــن ضــلالــتهم ويــفزعــوا إلــى ربــهم بــالــتوبــة"

المفسـرون قـبله - ومـنهم الـطبري - فـيما يـخص هـذه الآيـة فـقال:" إن المفسـريـن قـالـوا: يـريـد الجـوع والقحـط 

عــامــا بــعد عــام... وإنمــا أنــزل عــليهم هــذه المــضار لأجــل أن يــرجــعوا عــن طــريــق الــتمرد والــعناد إلــى الانــقياد 

؛ وإن مــا حــصل لــقوم فــرعــون لا  2والــعبوديــة وذلــك لأن أحــوال الشــدة تــرقــق الــقلب وتــرغــب فــيما عــند الله"

يـقتصر عـليهم ولا يـعنيهم وحـدهـم، وإن كـان السـبب خـاصـا بـهم؛ إنمـا هـو بـرهـان عـلى مـا حـصل لـغيرهـم 

قــبلهم، ومــا قــد يــحصل لمــن بــعدهــم، كــلما تــكرر نــفس الســبب المحــمول لــفظه عــلى الــعموم ولا عــبرة 

بـخصوصـه؛ لأن الشـريـعة عـامـة، جـاءت لـكل الـعالمـَين، ولا يـجوز حـصر الحـكم فـيها عـلى السـبب الخـاص ولا 

عـلى أفـراد مـعدوديـن، وإلا كـان ذلـك ضـعفا وقـصورا مـنها؛ وبـالـتالـي فـإن الآيـة وإن نـزلـت فـي آل فـرعـون إلا أنـها 

تـشمل كـل مـن ضـل وطـغى، وعـانـد وبـغى، واسـتكبر وعـصى مـثلهم؛ وهـذا مـراد الإمـام الـغزالـي فـي قـولـه: 

"ورود الــعام عــلى ســبب خــاص لا يــسقط دعــوى الــعموم.. والــدلــيل عــلى بــقاء الــعموم أن الحــجة فــي لــفظ 

، ولـذلـك اشـتهرت عـند الأصـولـيين - بـناء عـلى مـا سـبق - قـاعـدة أصـولـية  3الـشارع لا فـي الـسؤال والسـبب"

دقـيقة، اعـتمدهـا الجـمهور فـي فـهم الـنصوص الـعامـة الـتي لا تـعارض بـينها، تـقول: " الـعبرة بـعموم الـلفظ لا 

بخصوص السبب".  

1 - الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: بشار عواد معروف ومن معه، ط: 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1994م، 
ج:3، ص:486

2 - الرازي، مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير، ط: 1، دار الفكر بيروت، لبنان، 1981م، ج: 14، ص: 224
3 - أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ط: 1، دار الفكر، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، 1324 هجرية، ج: 2، 

ص: 60
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 كــما يــفترض أن لا يــشك كــل مســلم عــاقــل لــبيب، أن مــا يــعتري الأرض الــيوم مــن فــساد ونــقم، وبــلاوي 

وأزمـات، هـي بـالأسـباب ذاتـها: التحـلل مـن كـل فـضيلة وخـلق، والاسـتخفاف بشـرع الله عـلى أرضـه، والـتنكر 

لمـهمة الإنـسان فـي الأرض.. إنـه الـتاريـخ يـعيد نـفسه وفـق مـعادلـة: كـلما تمـت وتحـققت المـقدمـات وتـشابهـت، 

ظهـرت وحـضرت الـنتائـج وتـناظـرت؛ ويـدعـو كـل مسـلم إلـى اسـتحضار قـصص كـل مـن أصـحاب البسـتان فـي 

سـورة الـقلم، وقـارون فـي سـورة الـقصص، ويـوسـف فـي سـورة يـوسـف، مـن كـتاب الله عـز وجـل، وإلـى حـسن 

قــراءة هــذه الــقصص ووعــي دروســها، لــيعرف كــيف تــتغلغل الأخــلاق والــفضائــل فــي جــميع الــتكالــيف 

الشـرعـية، مـن عـقائـد وعـبادات، وعـادات وعـقود ومـعامـلات، وعـقوبـات ونـظم وسـياسـات وعـلوم واقـتصادات، 

ذلك لأن الأخلاق هي الأسس والقواعد الأولى للتشريع الإسلامي. 

ولـيس الـغرض فـي هـذه الـعجالـة، اسـتعراض هـذه التشـريـعات وأبـعادهـا الأخـلاقـية، فـفي ذلـك كـلام يـطول، بـيد 

أنـي أكـتفي بـالـتذكـير بـأن أوائـل الأوامـر والـنواهـي الـتي أنـزلـت عـلى رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم مـع 

ْ (المـدثـر: ۳) إشـارة مـنه  الـتوحـيد، إنمـا كـانـت أوامـر ونـواهٍ خُـلُقِية؛ فـأول أمـر فـي قـولـه تـعالـى: وَرَبَّـكَ فكََبرِّ

سـبحانـه إلـى صـفاء ونـقاء الـروح مـن دنـس الشـرك، اسـتعدادا لـتلقي الأمـر الـثانـي مـن قـولـه جـل وعـلا مـن الـسورة 

ـرْ (المـدثـر: ٤)، قـال الشـيخ عـبد الله دراز شـارحـا هـذا الأمـر الإلهـي الـثانـي: " أمـا بـعد  نـفسها: وَثِـيَابَـكَ فطَهَِّ

فـما كـنه تـلك الـثياب الـتي أمـرنـا بتطهـيرهـا؟ أمـا الحـرفـيون المـاديـون فـإنـهم يـفهمون مـنها أدنـى مـعانـيها إلـى 

حـسهم ذلـك الـلباس الـذي تـوارى بـه أبـدانـنا، وأمـا المـتفقهون فـي أسـرار الـلغة والـديـن فـإنـهم يـفهمون مـنها 

شمائل الأخلاق التي قال الله في شأنها: وَلبَِاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلكَِ خَيرٌْ (الأعراف: ۲٦).  

بـل أكـثر مـن هـذا، إن الأخـلاق هـي المـبرر الـوجـودي لـلإنـسان عـلى الأرض، فـالإنـسان مـكلف بـوظـيفة كـونـية 

أسـاسـها الـفعل الأخـلاقـي، لـيس فـي الـسوق والمـعامـلات فـقط كـما قـد يـُظَن، بـل حـتى فـي الـعقيدة والـعبادات، 

وفـي كـل تـفاصـيل الحـياة بـاخـتيار مـسؤول مـنضبط لأوامـر الله الـتكليفية الـتي جـاءت بـها الـنصوص الشـرعـية 

الـقرآنـية والحـديـثية؛ ولـذلـك لا نـكاد نجـد نـصا مـن نـصوص الـديـن يخـلو مـن الحـث عـلى الأخـلاق، إن لـم يـكن 

تـصريـحا فـتلميحا؛ بـل إن الـربـط بـين الأخـلاق وبـاقـي الـديـن ربـط مـتين، حـتى إن لـفظي الـديـن والخـلق قـد يـطلق 

أحـدهـما ويـراد بـه الآخـر؛ ولـعل هـذا مـراد ابـن تـيمية فـي قـولـه: " لـفظ الإيمـان إذا أطـلق فـي الـقرآن والـسنة يـراد 
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، والـبر - كـما هـو مـعلوم - هـو الخـلق الحـسن بمـنطوق  1بـه مـا يـراد بـلفظ الـبر وبـلفظ الـتقوى وبـلفظ الـديـن"

، سـواء  2الحـديـث الـصحيح: الـبر حـسن الخـلق والإثـم مـا حـاك فـي نـفسك وكـرهـت أن يـطلع عـليه الـناس

بـين الـعبد وربـه، أو بـين الـعبد المسـلم وأخـيه المسـلم، أو بـينه وبـين عـموم الـناس صـالحـهم وشـرهـم، مـؤمـنهم 

وكافرهم مستقيمهم وفاسقهم.. وباقي المخلوقات في الكون. 

المسألة الثانية: مصادر الأخلاق في الإسلام 

 يـخبر الـتاريـخ مـؤكـدا، بـأن ارتـباط الأخـلاق بـالـديـن لا يـختص ولا يـقتصر عـلى الـرسـالـة المحـمديـة، بـل إنـنا نجـد 

الأخـلاق مـقترنـة دائـما بـكل الأديـان والـرسـالات فـي جـميع مـراحـل الـوجـود البشـري، وفـي جـميع الأمم والأقـوام 

الـسابـقة، بـدلـيل أن محـمدا صـلى الله عـليه وسـلم جـاء بـرسـالـة مُـتَمِّمَة لمـكارم وصـالـح الأخـلاق، فـفي الحـديـث: 

؛ والـتتمة تـقتضي المـقدمـة وتحـيل عـليها، وهـذا مـعناه  3إنمـا بـعثت لأتمـم مـكارم (وفـي روايـة صـالـح) الأخـلاق

أن الــديــن يــعتبر أغــزر رِفـْـد ومَــددَ لــلأخــلاق والــقيم، وأقــوى داعــم، وأول نــاصــر لــتوطــينها فــي المجــتمعات، 

ويكفي أن دعاة الأخلاق ورُعاتها هم الأنبياء والمرسلين وورثتهم العلماء الصلحاء. 

 لــكن هــناك جــانــب مــهم فــي مــسألــة نــشأة الأخــلاق لا يــجوز إغــفالــه، لأنــه يــعد مــصدرًا لــها كــذلــك، وهــو 

الــفطرة، الــتي هــي فــي الحــقيقة أســبق مــن الــديــن، لــكنها دالــة عــليه، أو هــي الــديــن نــفسه (ديــن الإســلام) 

ينُ  ِlّذَٰلـِكَ ا ۚ ِ ا ۚ لاَ تَـبْدِيـلَ لخَِـلْقِ االلهَّ َwَْالـَّتِي فـَطرََ الـناَّسَ عَـل ِ بـاعـتراف نـصوصـه وإجـماع أهـل الـتأويـل: فـِطْرَتَ االلهَّ
ُ(الـروم: ۳۰) وفـي الحـديـث الـقدسـي قـال صـلى الله عـليه وسـلم فـيما يـرويـه عـن ربـه: إنـي خـلقت عـبادي  قَّ�ِ

الْ
، ولـذلـك ورد لـفظ الـفطرة فـي الـقرآن الـكريم  4حـنفاء كـلهم وإنـهم أتـتهم الشـياطـين فـاجـتالـتهم عـن ديـنهم

والـسنة الـنبويـة جـامـعا لمـعانـي: الحـالـة الابـتدائـية السـليمة المسـتقيمة، الـتي يـكون عـليها المـولـود قـبل أن يـطرأ 

؛  5عـليه الـتغيير ويَحِـلَّ بـه الـتضليل: كـل مـولـود يـولـد عـلى الـفطرة فـأبـواه يـهودانـه أو يـنصرانـه أو يمـجسانـه

فـالـفطرة إذاً، تَـوْقٌ تـلقائـي، وانـعطاف ابـتدائـي، وهـيئة أصـلية، مشـتركـة بـين جـميع الـناس قـلوا أو كـثروا، وإن 

اخـتلفت أديـانـهم وأزمـانـهم، وأجـناسـهم، وأوطـانـهم، وأحـوالـهم، وفـئاتـهم، ودرجـاتـهم.. ولـذلـك تجـد كـل 

1 - ابن تيمية، كتاب الإيمان، تحقيق جماعة من العلماء، دار ابن خلدون، الاسكندرية، د.ت.ط، ص: 158 
2 - حديث النواس بن سمعان، أخرجه مسلم في صحيحه 

3 - حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وغيره من طرق أخرى 
4 - حديث عياض بن حمار المجاشعي، أخرجه مسلم في صحيحه 

5 - حديث أبي هريرة، أخرجه الشيخان في صحيحيهما 
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الـناس يسـتقبحون الأخـلاق السـيئة ويـعترضـون عـلى مـقترفـيها، ويسـتحسنون الأخـلاق الحـسنة ويـثنون عـلى 

فـاعـليها؛ ولا يُـظَنُّ أن واحـدا مـنهم بـفطرتـه، يـقبل الـظلم ويمـنع الـعدل، ويـحب الخـيانـة ويـكره الأمـانـة، ويـدفـع 

الـرحـمة ويجـلب القهـر، ويـطمئن إلـى الحـرام ويـحترز مـن الحـلال.. قـال أحـد الـعارفـين الـلاحـقين مـؤكـدا: " أهـل 

الأقـطار قـاطـبة يمـدحـون المحـسن ويـذمـون المسـيء بـعقولـهم مـن دون مـعرفـة الشـرائـع، بـل مَـنْ مـَيَّز مـن الـصبيان 

، وقـال قـبله أحـد المجتهـديـن الـسابـقين مـوضـحا:" الإنـسان مـن نـفسه يجـد مـن  1مـدح مَـنْ أحـسن وذَمَّ مـن أسـاء"

لــذة الــعدل والــصدق والــعلم والإحــسان والســرور بــذلــك مــا لا يجــده مــن الــظلم والــكذب والجهــل، والــناس 

الـذيـن وصـل إلـيهم ذلـك والـذيـن لـم يـصل إلـيهم ذلـك يجـدون فـي أنـفسهم مـن الـلذة والـفرح والسـرور بـعدل 

الـعادل وبـصدق الـصادق وعـلم الـعالـم وإحـسان المحـسن مـا لا يجـدونـه فـي الـظلم والـكذب والجهـل والإسـاءة، 

ولهـذا يجـدون فـي أنـفسهم مـحبة لمـن فـعل ذلـك وثـناء عـليه ودعـاء لـه وهـم مـفطورون عـلى مـحبة ذلـك والـلذة 

بــه، لا يمــكنهم دفــع ذلــك مــن أنــفسهم كــما فــطروا عــلى وجــود الــلذة بــالأكــل والشــرب والألــم بــالجــوع 

 . 2والعطش"

 هــكذا يــبدو أن لــلأخــلاق مــصدران رئــيسان يســتمد مــنهما الجــهاز الخــلقي فــي الإنــسان حــيويــته وقــوتــه 

واسـتمراره، هـما: الـديـن والـفطرة؛ لـكن بـالـعودة إلـى تـاريـخ الـنظريـة الأخـلاقـية وإلـى صـيرورة تـطور وتـبلور 

صــيغها الــعملية فــي المجــتمعات، يظهــر أن الــعرف والــعادة، يــساهــمان كــذلــك فــي رســم شــكل المــنظومــة 

الأخـلاقـية وفـلسفتها؛ وبـذلـك يـضاف إلـى الـفطرة والـديـن مـصدر آخـر يـسميه فـلاسـفة الاجـتماع: الأخـلاق 

الــعرفــية، ويــقصد بــها مجــموع مــا اســتقر عــليه الــناس وأصــبح جــاريـًـا بــينهم عــلى ســبيل الــتراضــي والــتوافــق 

والاحـترام، مـن أداءات وسـلوكـات يـعيبون انـتهاكـها ويـباركـون الـتزامـها؛ وهـذا يـعني أن الأخـلاق والـقيم، مـا 

هـي إلا مجـرد انـعكاس لـلحياة الاجـتماعـية بـتجاربـها وثـقافـاتـها وتـفاعـلاتـها الـفكريـة وأبـعادهـا الـفلسفية؛ 

غـايـتها مـراعـاة الآخـريـن وكسـب رضـاهـم، والحـفاظ عـلى الاعـتبار الاجـتماعـي بـينهم، عـن طـريـق الالـتزام بمـا تم 

الـتوافـق حـولـه؛ ومـهما يـكن فـإن الـفكر الإسـلامـي لا يـنكر تـأثـر الأخـلاق بمـحيطها الاجـتماعـي، ولا يـنكر قـدرة 

المجـتمعات عـلى تـشكيل الـقيم والأخـلاق، لـكنه فـي نـفس الـوقـت، اعـتبر أن ذلـك لا يمـكن أن يـتم إلا فـي إطـار 

الاسـتمداد مـن المـصدريـن الـسابـقين، وبـالـتالـي فـالأخـلاق الـعرفـية نـاشـئة عـن الـديـن والـفطرة، ومُـتَرَقِّـيةَ بـهما أو 

1 - الأمير الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل، تح: حسين السياغي وحسن الأهدل، ط:1، مؤسسة الرسالة، 
1986م، ج:1، ص: 221

2 - ابن تيمية، الرد على المنطقيين، ط: 3، مطبعة معارف لا هور، باكستان، 1977م، ص: 423 
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مـنتكسة خـائـرة بـدونـهما، مـتى ضـُيِّعَتْ نـقطة الارتـكاز، الـتي هـي الـديـن والـفطرة مـعه عـلى سـبيل الـتدقـيق؛ 

والـتي هـي الـديـن مـنفردا عـلى سـبيل الـتحقيق؛ عـلى اعـتبار أن الـفطرة مـن الـديـن كـما سـيأتـي فـي الـصفحات 

المـوالـية؛ حـيث سـيظهر أن الـعرف الاجـتماعـي هـامشـي وتـبعي فـي مـسألـة الأخـلاق، وأنـها راجـعة بـالأسـاس إلـى 

الـديـن والـفطرة كـمصدريـن أصـلين ثـابـتين لـها؛ فـالأخـلاق فـي الـنهايـة إذًا: "بـعضها خُـلق مـطبوع وبـعضها خـُلق 

مــصنوع لأن الخُــلق طــبع وغــريــزة والتخــلق تَــطَبُّع وتَــكَلُّف.. فــتصير الأخــلاق نــوعــين: غــريــزيــة طـُـبِعَ عــليها 

  . 1ومكتسبة تَطَبّع بها"

إن الاهـتمام بـالأخـلاق فـي الـقرآن والـسنة حـكما وتشـريـعا، دلـيل قـوي عـلى مـنزلـتها فـي حـياة الـناس، وفـي 

حـركـتهم عـلى الأرض، ودلـيل عـلى ثـقلها فـي مـيزانـهم يـوم حـساب ربـهم؛ والأخـلاق فـي الإسـلام عـلة مـن 

عـلل تـكريم الإنـسان وتـفضيله والـثناء عـليه؛ ثـم إنـها الـواجـهة الأبـرز الـتي يـراهـا الـناس فـي الـناس؛ فـي حـين لا 

يــرون فــيهم عــقيدتــهم، لأن محــلها الــقلب الــذي لا يــطلع عــليه ســوى فــاطــرِه، كــما لا يــرون كــثيرا مــن 

عـباداتـهم؛ لـكن تـبقى الأخـلاق والـفضائـل الإسـلامـية أقـوى مـا يـدفـع الشـبهة عـن الـديـن وأقـوى شـاهـد عـيان 

عـلى كـل مـؤمـن، تُـرى عـقيدتُـه وعـباداتُـه وتـتميز درجـته فـي المجـتمع عـن دَرَكَـتِه فـيه مـن خـلالـها، وتُـقَيَّم عـلى 

أسـاسـها، ولـقد كـان هـذا عـلم وفـهم السـلف الـصالـح وعـليه بـنوا أعـمالـهم وتـصرفـاتـهم؛ ولـذلـك جـاء فـي قـول 

مـنسوب لأحـد الخـليفتين الـعمريـن ردا عـلى سـؤال "كـيف ذلـك؟" بـعد أن قـال لـبعضهم: " كـونـوا دعـاة إلـى 

الله وأنـتم صـامـتون" فـأجـاب: "بـأخـلاقـكم"؛ وقـال ابـن الـقيم مـبدعـا وحـاسـما فـي هـذا المـعنى:" الـديـن كـله 

؛ وهــذا يــؤكــده أيــضا، مــا جــاء فــي كــثير مــن  2خــلق فــمن زاد عــليك فــي الخــلق زاد عــليك فــي الــديــن"

؛ وقـولـه  3الأحـاديـث، مـنها قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: إن المـؤمـن لـيدرك بـحسن خـلقه درجـة الـصائـم الـقائـم

صــلى الله عــليه وســلم: مــن لــم يــدع قــول الــزور والــعمل بــه والجهــل فــليس لله حــاجــة أن يــدع طــعامــه 

 . 4وشرابه

1 - الماوردي، تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، تح: محيي هلال السرحان ومن معه، دار النهضة العربية، 
بيروت، 1981م، ص:4 

2 - ابن القيم، مدارج السالكين، تح: محمد المعتصم بالله البغدادي، ط: 7، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 2003م، 
ج:2، ص: 294

3 - حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود في سننه
4 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في صحيحه
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أفــليس إذاً، فــي الــصيام تــرك لــلغو والســب والــنميمة والــكذب والــقذف…؟ وألــيس فــي الحــج تــرك لــلرفــث 

والـفسوق والجـدال..؟ وألـيس فـي الـزكـاة والـصدقـات تـرك للبخـل والجـشع والـتكبر وكـل شـرور الـنفس؟ وألـيس 

فـي الـصلاة تـرك لـكل فـحش ومـنكر؟ ثـم أليسـت الـدعـوة إلـى تـرك الـرذائـل والمـنكرات هـي فـي ذات الـوقـت 

اسـتدعـاء لأضـدادهـا: الـفضائـل والمـكرمـات، وحـض عـليها فـي سـائـر الـعبادات وكـل أصـول الـعقيدة والإيمـان؟ أو 

لـنقل: أليسـت الـدعـوة إلـى الإقـبال عـلى الـفضيلة هـي فـي الآن نـفسه دعـوة إلـى الإدبـار عـن نـقيضها الـرذيـلة؟ 

ولــنفهم أن فــي الإقــبال تحــلي وفــي الإدبــار تخــلي وأن الأول يــقتضي الــثانــي، لأن قــبول المحــل لمــا يــوضــع فــيه 

مشروط من ضده كما قرر الأصوليون. 

لـقد نَـفَت الشـريـعة بمـنطوق نـصوصـها، الإيمـان عـن المـرابـي، ونـفته عـن المـقامـر، وعـن المـبذر، ونـفته عـن المـتاجـر 

فـي الخـمر ومـا يـقاس عـليه، ونـفته عـن الـتاجـر الـفاجـر بـكذبـه ونـفاقـه وتـزيـيفه وخـيانـته وتـدلـيسه وكـثرة حـلفه، 

ونـفته عـن الـظالـم والـغاصـب وآكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ونـفته عـمن لا أمـانـة لـه ولا حـياء لـه، ونـفته عـمن 

بـات شـبعان وجـاره جـوعـان، ونـفته بمـفهوم المخـالـفة، عـمن لا يـكرم ضـيفه، وعـمن لا يـقول خـيرا أو لا يـصمت 

عــن قــول شــر، وعــمن لا يـُـعاهَــد ولا يـُـواعـَـد ولا يُــؤتمــن ولا يـُـصدَّق، ونَــفَته عــمن لا يــحسن ولا يــنفق ولا 

يتصدق.. 

وكـل مـا تـوارد مـن نـصوص قـرآنـية وحـديـثية فـي هـذه الـشؤون الأخـلاقـية، إنمـا هـي دلائـل لا لـبس فـيها، عـلى 

الـتصاق الأخـلاق والـقيم الـتي قـررهـا الإسـلام، بـالـعقيدة والإيمـان والـديـن والـفطرة السـليمة الـثابـتة؛ ودلـت عـليه 

كـذلـك بـالـدلـيل الحـي والمـمارسـة الـواقـعية، السـيرة الـشخصية لأكـمل الخـلق إيمـانـا وأحـسنهم خـلقا، نـبي الهـدى 

والـرحـمة صـلى الله عـليه وسـلم، حـتى بـات واضـحا ومـؤكـدا بمـا لا يـدع مـجالا لـلسؤال، بـأن أصـل الـديـن وكـل 

رسـالاتـه وشـرائـعه، يـوجـزهـا قـول الله عـز وجـل فـي حـق رسـولـه مـادحـا وشـاهـدا- وكـفى بـه شـاهـدا-: وَإِنّـَكَ لعَََ�ٰ 

خـُلقٍُ عَظٍِ� (الــقلم: ٤)؛ وقــول الــرســول الــكريم صــلى الله عــليه وســلم فــي الحــديــث الــصحيح مــحققا لهــذه 
الـشهادة ومجسـدا للهـدف الـنبيل الـذي بـعث مـن أجـله فـي أكـمل صـورة وأرقـاهـا: إنمـا بـعثت لأتمـم مـكارم 

 . 1الأخلاق

1 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الأدب (273) وأحمد في المسند (8729) وغيرهما من طرق أخرى وبألفاظ 
أخرى 
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 هــذان الــنصان الــقرآنــي والحــديــثي، أجــمع المفســرون المــتقدمــون والمــتأخــرون عــلى الــسواء، أنــهما يــتضمنان 

الــعنصر الــنووي الــذي يــدور حــولــه ديــن الإســلام ونــظامــه بــأكــمله وهــو: الأخــلاق، والــتي يــؤدي ضــياعــها 

وفـقدهـا إلـى إرداء وتهـديم حـقيقة الاقـتصاد، واغـتيال روح نـظامـه، عـلما أن نـفس الشـيء يتهـدد السـياسـة 

والاجـتماع وبـاقـي نـظم الحـياة البشـريـة الـفرديـة والجـماعـية، كـلما أهـملت الأخـلاق وانـتهكت؛ ثـم إن إهـمالـها 

وانـتهاكـها، إهـمال وانـتهاك لـلديـن والـفطرة مـعه، بـينما حـفظها وتحـقيقها حـفظ وتحـقيق لـهما، بـناء عـلى مـا 

تـقرر نـقلا وعـقلا بـأن الـديـن والأخـلاق أمـران مـتلازمـان وجـودا وعـدمـا بـلا انـفكاك؛ فـلا ديـن بـغير أخـلاق، ولا 

أخـلاق متجـلية دون ديـن؛ قـال الـطبري فـي تـأويـل الآيـة الـسابـقة: " إنـك يـا محـمد لـعلى أدب عـظيم وذلـك 

، وقـال الـفقيه المفسـر الأنـدلسـي ابـن أبـي زمـنين فـي الآيـة  1أدب الـقرآن الـذي أدبـه الله بـه وهـو الإسـلام وشـرائـعه"

؛ والشـيء نـفسه أكـده ابـن عـطية فـي مـعرض تفسـيره لـنفس الآيـة، مـعتمدا  2نـفسها يـعني: " ديـن الإسـلام "

عـلى رأي مـن دعـا لـه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم بـالـتفقه فـي الـديـن وعـلم الـتأويـل، فـاسـتحق لـقب تـرجـمان 

الـقرآن وحـبر الأمـة، حـيث قـال فـي تفسـير المحـرر الـوجـيز إن: " ابـن عـباس عـبر عـن الخـلق بـالـديـن والشـرع وذلـك 

 . 3لا محالة رأس الخلق ووكيده"

 ولــم يــخالــف المفســرون المــتأخــرون تفســير مــن ســبقهم لهــذه الآيــة فهــذا الــسعدي يــقول: " حــاصــل خــلقه 

، وهـذا  4الـعظيم مـا فسـرتـه بـه أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها لمـن سـألـها عـنه فـقالـت: كـان خـلقه الـقرآن"

سـيد قـطب يـقول كـلامـا بـليغا فـي تفسـيره لهـذه الآيـة:" الـناظـر فـي الـعقيدة كـالـناظـر فـي سـيرة رسـولـها يجـد 

؛ وهـذا  5الـعنصر الأخـلاقـي بـارزا أصـيلا فـيها تـقوم عـليه أصـولـها التشـريـعية وأصـولـها التهـذيـبية عـلى الـسواء"

شـيخ الإسـلام المـالـكي ابـن عـاشـور يـؤكـد كـل مـا سـبق فـيقول: "واعـلم أن جـماع الخـلق الـعظيم الـذي هـو أعـلى 

1 - ابن جرير الطبري، مصدر سابق، تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: 1، دار هجر، القاهرة، 2001م، ج: 23، ص: 
 150

2 - ابن أبي زمنين، تفسير القرآن العزيز، تح: حسين بن عكاشة ومن معه، ط: 1، الفاروق الحديثة، القاهرة، 2002م، ج: 5، 
ص: 19 

3 - ابن عطية، المحرر الوجيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط: 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م، ج: 5، ص: 
 346

4 - السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمان اللويحق، ط: 2، دار السلام، الرياض، 
2002م، ص: 1036 

5 - سيد قطب، في ظلال القرآن، الطبعة الشرعية 32، دار الشروق، القاهرة، 2003م، ج:6، ص: 3657 
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.. وبـالإجـمال فـإن المـتتبع المسـتقرئ لـتفاسـير هـذه الآيـة مـنذ عهـد الـنبي صـلى الله  1الخـلق الحـسن هـو الـتديـن"

عـليه وسـلم يجـدهـا تـتوحـد حـول بـيان تـَوَشُّــج الأخـلاق بـالـديـن، وتـؤكـد أنـها عـروتـه الـوثـقى، لا تـنفصم عـنه 

أبدا.  

إذًا لـيس مسـتغربـا، أن كـان الـنهج الـذي سـلكه الله سـبحانـه وتـعالـى فـي عـرض أوامـره الـتكليفية وفـي إرسـاء 

مــقومــات الــوجــود الإنــسانــي فــي الــكون، يمــر دائــما عــبر الحــث عــلى مــكارم الأخــلاق، وعــلى تــثبيت أصــول 

الأدب والـتربـية وجـميل الـعادات فـفي سـورة الحجـرات الـتي سـميت كـذلـك، بـاعـتبار مـكان سـبب نـزولـها، 

وتـسمى سـورة الأخـلاق عـند كـثيريـن، بـاعـتبار مـوضـوع سـبب نـزولـها، يـبدأ سـبحانـه بـذكـر الإيمـان (الـعقيدة) 

ينَ آمَـنوُا؛ فـأرعـها  ِ ـا اّ-َ َ ينَ آمَـنوُا؛" وإذا سـمعت الله يـقول: يَـا أَّ�ُ ِ ـا اّ-َ َ ويـخاطـب أهـله خـمس مـرات ب: يَـا أَّ�ُ

؛ ويـرشـد سـبحانـه بـعد كـل نـداء، إلـى صـنف مـن أصـناف مـكارم  2سـمعك فـإنـه خـير يـأمـر بـه أو شـر ينهـى عـنه"

الأخـلاق بـطريـق النهـي عـن أضـدادهـا والتحـذيـر ممـا ينجـم عـنها مـن شـرور؛ وقـد اخـتار الله سـبحانـه طـريـق النهـي 

؛ فـالنهـي عـن شـيء  3لـيكون أولا: كـل واحـد مـنها دالا عـلى بـقية نـوعـه ومحـذرا فـي الـوقـت نـفسه مـن عـكسها

أمـر بـضده، وفـعل المـأمـور يـلزمـه تـرك المنهـي عـنه كـما تـقرر عـند جـمهور الأصـولـيين؛ ولـتتضح ثـانـيا: أحـكام 

الأوامـر بـالـنواهـي كـما تـتضح أحـكام الـنواهـي بـالأوامـر، إذ لـكل مـسألـة مـن الأوامـر وِزان مـن الـنواهـي وعـلى 

؛ ولـيتأكـد ثـالـثا: بـأن اعـتناء الشـرع وتـركـيزه عـلى اجـتناب المنهـيات أقـوى وأشـد مـن اعـتنائـه وتـركـيزه  4الـعكس

عـلى فـعل المـأمـورات؛ ولـذلـك اعـتبر الـعلماء أن النهـي يـأتـي للتحـريم والأمـر يـأتـي لـلاسـتحباب مـا لـم يـقترن 

بـدلـيل وجـوب؛ وهـذا يـعني أن الامـتثال للنهـي لا يـحصل إلا بـترك الجـميع وأن الامـتثال لـلأمـر يـحصل بـقدر 

الاسـتطاعـة؛ فـقد صـح عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: إذا نهـيتكم عـن شـيء فـانـتهوا وإذا 

 . 5أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم

ومــعلوم أن فــي اجــتناب المنهــيات، اجــتناب لــلمفاســد والــضرر المخــالــف لحــكمة الــشارع مــن النهــي؛ وتحــقيق 

لـلمصالـح والخـير وتـوجـه إلـى إنـفاذ الـقيم وتـرسـيخ الأخـلاق الحـسنة، بـإعـمال الـقواعـد والـضوابـط الشـرعـية فـي 

1 - الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج: 29، ص: 64 
2 - قول لعبد الله بن مسعود ورد في الأثر 

3 - ( ينظر) الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، ج: 26، ص: 218- 219 
4 - (ينظر) ابن قدامة، روضة الناظر، ط:2، جامعة الإمام، 1399 هجرية، ص: 226 

5 - حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما
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الاقـتصاد والمـال، وعـلى رأسـها الـقاعـدة الـكبرى" لا ضـرر ولا ضـرار"ومـا يـندرج تحـتها مـن قـواعـد فـرعـية، يـتسع 

مـجال تـطبيقها لـكل جـوانـب الاقـتصاد وأبـواب المـعامـلات المـالـية؛ ولـيس أقـوى دلـيلا عـلى هـذا مـن تحـريم الـربـا، 

فتحـريمـه مـن جـهة، مـنع لـكل ظـلم وشـر يخـطر عـلى بـال وإن صـغر، وابـتغاء مـن جـهة ثـانـية، لـكل عـدل وخـير 

يخــطر عــلى بــال وإن قــل؛ ولخــطورة الــربــا حــرمــه الــيهود بــينهم، وحــرمــته الــنصرانــية فــي أصــولــها، وأنــكره 

واسـتبشعه الـفلاسـفة والمشـرعـون والمـفكرون قـديمـا وحـديـثا؛ مـثل واضـع قـانـون أثـينا، أحـد حـكماء الإغـريـق 

السـبعة: سـولـون، ومـؤسـس الـفلسفة الـغربـية: أفـلاطـون، الـذي نهـى عـنه فـي كـتابـه (الـقانـون)، وأرسـطو الـذي 

؛ ولـنفس خـطورة الـربـا اسـتمر اسـتنكاره واسـتقباحـه مـن طـرف كـل عـقل سـليم  1صـرح بـأن الـنقد لا يـلد الـنقد

إلـى الـيوم؛ وهـكذا فـي تحـريم الاحـتكار والـتدلـيس والـتطفيف والاكـتناز والـرشـوة والخـمر والـبغاء والميسـر.. 

وكـل صـور الـبيع المحـرمـة وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وكـل مـوبـقات الاقـتصاد الـتي أصـبح ضـررهـا الـيوم عـلى 

الفرد والجماعة والدولة عين اليقين. 

إن اقــتران الأخــلاق بــكل جــوانــب حــياة الإنــسان مــن خــلال دســتور الأخــلاق الــذي جــاء فــي الــقرآن والــسنة 

عـمومـا، ومـن خـلال نـواهـي سـورة الحجـرات وبـاقـي نـواهـي آيـات وأحـاديـث الأخـلاق عـلى وجـه الخـصوص، 

؛ وهـي فـي ذات الـوقـت بـدلالـة الاقـتضاء،  2مـعناه أن: "رسـالـة الإنـسان فـي هـذا الـكون هـي مـلء الـوجـود بـالـقيم"

رسـالـة فـي هـذا الـكون لـتنقية الـوجـود مـن الـرذائـل والـسوءات، ولـذلـك مـن المـنتظر، بـل مـن المـفترض فـي واقـع 

الــناس عــمومــا وواقــع المســلمين مــن بــاب أولــى - كــما يــفهم مــن كــلام عــبد الله دراز - أن يمــارس الــنفوذ 

في كل زمان ومكان.  3الأخلاقي واجبه على كيان الإنسان

1 - (ينظر) دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، يوسف القرضاوي، ط:3، مكتبة وهبة، القاهرة، 2008م، ص: 283 
2 - إسماعيل الفاروقي، التوحيد مضامينه على الفكر والحياة، ترجمة السيد عمر، دار البحوث العلمية، 2010م، ص: 122
3 - عبد الله دراز، دستور الأخلاق في القرآن، تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، دار البحوث العلمية، 

ص: 678  
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أهمية توظيف اللغة العربية في التدريس 
من أجل تجويد مخرجات العملية التعلمية 

حافظ لصفر مزداد 
بكالوريوس في شعبة الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

ماجستير ادارة الموارد البشرية وماجستير في الادارة التربوية وماجستير 
في القيادة 

باحث دكتوراه في الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع 

تـُدبََّـر الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـمـيـة - الـتـعـلـمـيـة ف تـخـصـصـات مـتـعـددة وبـكـل المـسـتـويـات الـدراسـيـة عـن طـريـق 
اسـتـعـمـال الـلـغـة, هـذه الأخـيـرة تـعـد قـنـاة رئـيـسـة ف إيـصـال الخـطـاب الـتـعـلـيـمـي - الـتـعـلـيـمـي الـذي 
يــحــقــق ثــنــائــيــة الــفــهــم والإفــهــام مــن لــدن المــدرس والمــتــعــلــم وفــق تــخــطــيــط مــدروس يــتــلاءم مــع كــل 

تخصص, ويحقق أهدافه بأبسط الطرائق وأفضلها. 

ولـعل الـعملية تـزداد تـعقيدا عـندمـا تـكون الـلغة وسـيلة وغـايـة مـعا، إذ يـكون لاكـتسابـها دور فـي تـوصـيلها 

والـعكس صـحيح، ومـن ثـم يـنبغي أن تـكون لـغة الـتعليم تجـمع بـين التبسـيط وسـلامـة الأداء لتنسجـم مـع لـغة 

المــضامــين الــدراســية المــقررة، والــتي تشــترك فــي تــقديم مــحتوى الــلغة الــعربــية بمــتون (نــصوص) أدبــية ذات 

مسـتويـات بـلاغـية يجـد فـيها المـتمدرسـون صـعوبـات كـثيرة نـتيجة لانـتشار الـعامـية وتـداخـلها مـع الـفصحى 

الــتي تــدرس بــها المــقررات، وتــزداد الــهوة مــع اســتعمال المــدرســين لمــزيــج لــغوي مــن لــغة المــقرر "الــفصحى" 

والـعامـية أو الأمـازيـغية (الازدواجـية الـلغويـة)، ومـن هـذه المـنطلقات الـواقـعية، سـأقـارب خـصائـص وممـيزات لـغة 

الــتعليم لــتحقق أهــدافــها ضــمن شــروطــها الــعلمية فــي واقــعنا الــتعليمي مــن نــاحــية الأبــعاد الحــجاجــية  - 

الاسـتدلالـية لـتكون مـفهومـة ومـقنعة، ومـن ثـمة تحـقق الهـدف المـنشود مـنها، والمـتمثل فـي إكـساب المـتعلمين 

الجـدارات "الـكفايـات" الـلغويـة والـتواصـلية الـلازمـة لجـعل الـلغة الـعربـية الـفصحى لـغة لـلتواصـل فـي المـدارس، 

مما يحتم طرح التساؤلات التالية: 

 - مـا خـصائـص لـغة الـتعليم المـناسـبة والـهادفـة لـتجويـد الـتعليمات بـالمـرحـلة الابـتدائـية؟ ألا تـقف الـلهجات 

الـعامـية (الأمـازيـغية - الحـسانـية - الـدارجـة الـعربـية) مـعيقا لـكل عـمل تـعلمي - تـعليمي يـجود الـعملية 

التعليمية؟  
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 - كـيف يمـكننا أن نجـعل لـغة الـتعليم وسـيلة لإيـصال المـعارف بـاخـتلافـها لـدى المـتعلمين؟ ثـم كـيف تـكون 

وسيلة للتعبير عن مختلف الأفكار والحاجيات لدى المتعلمين؟ 

 - هـل تـؤثـر الـلغة المـتفصلة (مـن لـدن المـدرسـين والمـتعلمين) فـي صـفوف الـتدريـس عـلى مسـتوى اكـتساب 

اللغة وفهم محتويات المقررات الدراسية؟ 

 - مــا المــعايــير والشــروط الــلغويــة الــتي تمــكّن المــدرس مــن أن يــكون مــتكلما مــثالــيا مســتعملا لــلغة الــعربــية 

الــفصحى داخــل الــصف، ومــا الــطرائــق الــفعالــة الــتي يــتبعها لــلتأثــير فــي أفــهام المــتعلمين وأذهــانــهم وتــوجــيه 

مدركاتهم وقدراتهم؟ 

اتـبعت فـي كـتابـة المـقالـة الـبحثية مـنهجا وصـفيا اهـتم بـالخـطاب المـدرسـي فـي مـرحـلة السـلك الابـتدائـي لـدى 

أسـاتـذة الـلغة الـعربـية، وذلـك مـن خـلال المـقارنـة بـين لـغة الـنصوص المـبرمـجة فـي المـقرر الـدراسـي والـلغة المـتفصلة 

المسـتعملة (المـنطوقـة) لـدى أسـاتـذة المـادة الـتي تـتطلب مـنهم تـقريـب المـعلومـات بـاسـتعمال الـدارجـة، فـي حـين 

يــتمسك بــعضهم بــلغة فــصيحة بســيطة بــاســتعمال الأدوات والآلــيات الحــجاجــية: كــالــوصــف والتفســير 

والحـجاج والـدحـض والـنفي والإثـبات… بـنصوص مـألـوفـة لإيـصال المـعلومـة والمـعرفـة دون تجـاوز الـلغة المـدرسـية 

الـرسـمية، وهـي قـضايـا مـتداخـلة تسـتلزم مـن الـباحـث فـي مـيدان عـلوم الـلغة ضـرورة الـوقـوف عـلى أهـمية 

الـتكويـن فـي الـلغة الـتعليمية وتحـصيل أسـالـيب الخـطاب وفـنونـه المـتناغـمة مـع مسـتويـات المـتعلمين وقـدراتـهم، 

وضـبط الجـدارات (الـكفايـات) المـراد بـلوغـها وبـالحـيزّ الـزمـانـي والمـكانـي لـتحقيق الـتواصـل الـتعليمي بـين عـناصـر 

الـعملية الـتعليمية - الـتعلمية وهـي: المـدرس/ المـتعلم/ المحـتوى الـتعليمي /الـعلاقـة الـتداخـلية بـين الـعناصـر 

الثلاثة. 

إن الـدراسـات الـلسانـية الحـديـثة بـكل فـروعـها وتـخصصاتـها وإنجـازاتـها الـلغويـة الـعلمية والـتعليمية، كـان لـها 

الأثـر الـبالـغ فـي حـل الـكثير مـن المـعضلات المـتعلقة بـالـلغة عـمومـا، ولـعل أهـم مـا يمـكن رصـده عـمليا هـو مـا 

قـدمـته هـذه الـدراسـات عـلى المسـتوى الـتعليمي لـلغات، ونـظرا لـلأهـمية الـتي تكتسـيها عـملية تـعليم الـلغات 

بـاعـتبارهـا المـفتاح لـتعلم المـعارف الإنـسانـية، ولـكل مـا يـتعلق بـها مـن جـهة، ومـا تـطرحـه تـعليمية الـلغة مـن 

صـعوبـات ومـشاكـل مـن جـهة أخـرى، تـوجهـت اهـتمامـات الـباحـثين إلـى تـعميق الجـهود لـتتبع هـذه المـشكلات 

لـلبحث عـن حـلول لـها، ومـن الـطبيعي أن تـكون الـدراسـة الـلسانـية أكـثر المـياديـن المـلائـمة لـكل مـا يـتعلق 

بـدراسـة الـلغة، فـقد قـدمـت الـلسانـيات مـناهـج لـغويـة مـتنوعـة لـتعليم الـلغات لـلناطـقين بـها والـناطـقين بـغيرهـا 
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والـبحث فـي طـرائـق اكـتسابـها، ومـا يـتعلق بـها مـن صـعوبـات والـبحث عـن حـلول لـها، لـذلـك ارتـأيـت فـي المـقالـة 

بسـط مـا وفـرتـه الـلسانـيات الـتداولـية، ومـا يمـكن أن تـقدمـه لـتعليم الـلغة أو الـلغات بـاعـتبارهـا مـنهجا فـرض 

نـفسه، وأثـبت نجـاعـته فـي قـراءة الـنصوص الأدبـية وتحـليل الخـطابـات الـتواصـلية، كـما أنـها قـد أحـدثـت الأثـر 

الـكبير فـي الجـوانـب الـتعليمية سـواء تـعلق الأمـر بـتعليمية الـلغة الأم أو الـلغات الأجـنبية، وذلـك لأن الـتداولـية 

مـنهج يـقوم عـلى ثـنائـية الاسـتعمال والـتواصـل، وإنجـاح الـعملية الـتعليمية بـاكـتساب المـعارف الـلغويـة وغـير 

الــلغويــة يــعتمد أســاســا عــلى هــذيــن الــثنائــيتين، بــاعــتبار أن عــناصــرهــا الأســاســية: (المــدرس والمــتعلم ومــادة 

الـتعلم) تحـتاج فـي تـأديـة وظـائـفها عـلى الـتواصـل بـين أطـرافـها، فـالمـدرس (المـلقي) والمـتعلم (المـتلقي) والمـادة 

الـلغويـة (المـضمون الـتعليمي) وتـفاعـلاتـها الإيـجابـية، وقـد تـتغير الـعلاقـة، فـيصبح المـرسـل مـتلقيا والمـتلقي 

مـرسـلا إذا كـان المـتعلم فـي حـالـة إجـابـة عـن سـؤال أو تحـريـر تـعبير شـفوي أو كـتابـي أو تـعليق أو كـتابـة تـقريـر...  

كـما أن لـلغة طـابـعها الـرمـزي المـبدع الـدال لـقول إمـيل بنيفينيسـت (الـرمـز لـيس لـه عـلاقـة طـبيعية بمـا يـرمـز إلـيه، 

 . 1فإنه لابد من توفر القدرة على تأويله في إطار وظيفته الدالة)

۱ - واقع اللغة الوصفية في التعليم: 

قـبل الخـوض فـي الحـديـث عـن لـغة الـتعليم وخـصائـصها الابسـتمولـوجـية والإجـرائـية، وكـيف يـنظر إلـيها مـن 

نـاحـية الاسـتثمار والـتوظـيف والـفهم لـدى المـتعلمين، يجـدر بـنا أن نـبين الـفرق بـينها وبـين لـغة الـعلم، إذ كـثيرا 

مـا يـؤدي الـتداخـل بـين المـفهومـين أو جـعلهما مـتطابـقين إلـى إحـداث إشـكالـيات عـلى مسـتوى الخـطاب الـنظري 

والـتطبيق، وممـا يـتفق عـليه فـي هـذا الـصدد أن الخـطاب الـعلمي يـختلف عـن الخـطاب الـتعليمي، ويـكمن ذلـك 

فــي قــضية فــاعــل المــلفوظ وفــاعــل الــتلفظ، فــالخــطاب الــتعليمي يــسعى إلــى تــأكــيد شــخصية الــباحــث الــذي 

؛ أمـا عـلى  2يتحـدّد بمـقابـلته مـع الـدراسـات الأخـرى، فـالـضمائـر الـشخصية مـثلا ليسـت نـفسها فـي المـلفوظـين

مسـتوى المـلفوظـات، فـالخـطاب الـعلمي شـكله كـالـتالـي: "تـقول بـأنّ س هـو ع، وأقـول أنـا س هـو ص"، أمـا 

، وانـطلاقـا ممـا سـبق، يمـكننا الـقول إن الخـطاب الـتعليمي  3الخـطاب الـتعليمي فـشكله كـالـتالـي: "ص هـو ع"

عـمومـا بـاعـتباره ممـارسـة فـعلية خـاصـة لـلغة الـعربـية الـفصحى يـثبت مـن جـهة كـلامـا بـدون فـاعـل (عـلمي)، 

وفـي الآن ذاتـه هـو كـلام مشـروط ومـقيد (تـعليمي وتـربـوي)، أي "أنـا = أنـت" و"أنـا مـقابـل أنـت" فـي آن 

1 - اميل بنفينيست "قضايا اللسانيات العامة" غاليمار باريس 1996 ص 27
 Bouacha , Le Discours universitaire. - Berne, Peter lang, 1984p. 62.2

 IBID. p. 62.3

www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٤٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	121,	June	2022	-	Dhu	Alqidah,	1443

واحـد. كـما أنـه (الخـطاب الـتعليمي) يـوجـه إلـى مـتلقين مـتعددي المـشارب والتنشـئة الاجـتماعـية والـثقافـية 

(بـصورة الـتعدد والـتنوع)، ولـيس إلـى مـتلق أحـادي الـبعد أو نمـطي. ويـتأسـس عـلى هـذه الـطريـقة حـتى يـكون 

واضـحا لـدى المخـاطـب (المـتعلمين) الـذي يـشارك فـي تحـقيق الـعملية الـتبليغية مـع المـرسـل ( المـدرس) الـذي 

يمـلك حـق الـقول والـكلام ووجـوب الشـرح، فـهو بهـذا الخـطاب يـحقق وظـيفتين هـما: وظـيفة تـعبيريـة ووظـيفة 

مـعرفـية - ثـقافـية طـبق مـقولـة كـلود لـيفي سـتراس (الـلغة هـي الأداة الأسـاسـية والـوسـيلة المـتميزة الـتي نـتمثل بـها 

، ويحتاج معهما إلى توجيه الخطاب وتعيينه لتحقيق الدقة والوضوح.   1ثقافة الجماعة التي ننتمي إليها)

إن الـلغة فـي الحـياة البشـريـة (ومـنها لـغة الـتدريـس) ظـاهـرة اجـتماعـية يـتم اكـتسابـها واسـتعمالـها وتـداولـها 

يـومـيا (مـرتـبطة بـالاسـتعمال الجـمعي) يـقول كـلود لـيفي سـتراس: (الـطفل يـتعلم ثـقافـة الجـماعـة الـتي يـنتمي 

، ذلـك أن مـن الأمـور الـبالـغة الأهـمية فـي حـياة البشـر ظـاهـرة الـتواصـل  2إلـيها، لأنـنا نـكلمه ونتحـدث إلـيه)

الـيومـي، والـتي تجـري بـين الـناس رغـم اخـتلافـهم الـفكري والـعقدي والسـياسـي...، فـالـتواصـل مـتعدد الأوجـه 

بـين أفـراد البشـر مـن حـيث الـوسـائـل المـتنوعـة، وتـعد أفـضل وسـيلة وأسـماهـا هـي الـلغة، فحَـدُّهـا "أصـوات يـعبر 

، وفـي مـجال الـتعليم يـعد اسـتعمال الـلغة أمـرا مـهما، نـظرا لمـا يـترتـب عـنه مـن  3بـها كـل قـوم عـن أغـراضـهم"

أهـداف مسـطرة ونـتائـج مـنشودة ومـتوقـعة، وإن لـم تـكن دقـيقة الـتحقق "نسـبيا"، وتـسعى الـبرامـج الـتعليمية 

فـي الـوطـن الـعربـي إلـى حـد مـا تـقديم المـقررات بـالـلغة الـعربـية الـفصحى بـاعـتبارهـا أداة اتـصال داخـل المـدارس 

رغـم تـعدد الـلهجات فـي كـل دولـة عـربـية، ممـا يـجعل عـملية الانـتقال إلـى لـغة مـدروسـة ديـالـكتيكية بـكل 

مسـتويـاتـها الـصوتـية والـصرفـية والـنحويـة، ومـا تحـفظه مـن تـراث وعـقيدة (غـير مـتداولـة فـي الحـياة الاعـتياديـة) 

أمــرا صــعبا لاعــتمادهــا كــوســيلة لــنقل المــعارف والــعلوم، إذ هــي نــفسها تُــعدُّ هــدفــا لــلدراســة والــتعلّم تحــتاج 

لإدراكـها، واسـتيعاب نـظامـها بـكل مسـتويـاتـها إلـى إطـار زمـانـي يـسمح بـالإحـاطـة بـها أولا، ثـم اكـتسابـها 

بـاعـتبارهـا مـلكة تُسـتثمر فـي مـختلف الـوضـعيات الـتعملية، وقـد أدى ذلـك بـبعض الـباحـثين فـي مـجال الـعملية 

الـتعليمية - الـتعلمية إلـى الـدعـوة إلـى اعـتماد الـلهجات كـلغةٍ لـلتعليم رغـم مـا فـي ذلـك مـن سـلبيات عـلى 

مسـتوى الـتطبيق والـنتائـج، كـما أن الـلهجات فـي مـعظمها لا تـنضبط لـسنن وشـفرات (لـسان) واضـحة، وهـو 

أمـر عـانـت مـنه أيـضا الـدول المـتقدمـة كـأمـريـكا وبـريـطانـيا مـثلا، ومـا شهـداه مـن نـقاش فـي هـذا المـوضـوع، 

1 كلود ليفي ستروس "حوارات مع شاربوني بلون باريس 1996 ص 184 
2 - كلود ليفي ستروس "حوارات مع شاربوني بلون" باريس1969 ص184 

3 ابن جني، الخصائص.ج2، ص34
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فـتمخض عـن ذلـك فـريـقين أحـدهـما يـدعـو لاعـتماد الإنجـليزيـة الـفصيحة نمـطا لـغويـا لـلتعليم لـدمـج الـطفل ذي 

، وهـذا الـنقاش مـازال مـطروحـا فـي عـالمـنا الـعربـي بـخصوص اعـتماد الـعربـية  1الـلهجة المحـلية فـي المجـتمع الأكـبر

الـفصحى كنمط لـغوي فـي الـتعليم، ومـن ثـم نجـد لـغة تـعليم تحـاول أن تـكون وسـيطا لـتعلم الـلغة فـي ذاتـها 

بـكونـها هـدفـا ووسـيلة لـتحصيل المـعارف والـعلوم فـي الآن ذاتـه، وبـذلـك تحـمل مجـموعـة مـن الخـصائـص تجـعلها 

تــتصف بــأنــها لــغة اســتدلالــية فــي أشــكالــها الخــطابــية بــاعــتبار أن كــل خــطاب يهــدف إلــى الإقــناع يــكون لــه 

، فـإذا فـقدت الـلغة الـعربـية هـذا الـبعد فـي اسـتعمالـها داخـل الـفصول الـدراسـية،  2بـالـضرورة بـعدا حـجاجـيا(

فـإنـها تـبقى بـعيدة عـن مـسؤولـية حـمل المـعارف والأفـكار الـتي تـتعلق بجـميع الـفروع الأدبـية والـعلمية المـقررة 

لـلمتعلمين فـي جـميع المسـتويـات، وهـكذا فـإن أهـم الـغايـات مـن تـعليم الـعربـية يـتمثّل فـي تـفعيل وتـوسـيع 

مــجالات تــوظــيفها (خــاصــة فــي المــواد الــريــاضــية والــعلمية) بــشكل عــملي يــجعلها تــتدخــل فــي بــلورة آراء 

وسـلوكـيات المـتكلمين أو المـتلقين عـن طـريـق الـتأثـير فـيهم بحـملهم عـلى الـوصـول إلـى نـتائـج تم الـتوصـل إلـيها، 

والاقـتناع بـها، وهـذا مـا نـلمسه فـي الخـطاب الـتعليمي، فـالمـتكلم (المـدرس) يـحاول إقـناع المـتلقي (المـتعلمين) 

بـالـنتائـج الـتي تـوصـلوا إلـيها فـي المجـال الـذي يتحـدث فـيه، وعـملية الإقـناع هـذه تتجـلى مـن خـلال الأسـالـيب 

الـلغويـة الـتي تـتدخـل فـي تحـديـدهـا، وهـذا مـا يـثبته الـقول الآتـي: "إن التسـلسلات الحـجاجـية المـمكنة فـي 

 . 3خطاب ما، ترتبط بالبنية اللغوية للأقوال وليس فقط بالأخبار التي تشتمل عليها"

۲ - تفعيل لغة التعليم ببعدها الحجاجي - الاستدلالي: 

تـتمتع الـلغة فـي جـميع المـياديـن بـعدة خـصائـص إجـرائـية وأسـس مـعرفـية تمـكنها مـن أداء وظـائـفها الـتي تـناسـب 

المجـالات الاسـتعمالـية لـها، ومـن ضـمنها مـا تـتمتع بـه مـن أبـعاد اسـتدلالـية تـدفـع المخـاطـب إلـى الاهـتمام بـقصديـة 

المـتكلم، فـتنقله مـن مسـتوى الإقـناع إلـى مسـتوى الـتأثـير لـيقتنع بـكلامـه، بـل ويـتبنى مـا جـاء فـيه ويـتفاعـل مـع 

أهـدافـه ومـرامـيه، وممـا يمـكن رصـده فـي هـذه الـدراسـة حـجاجـيه لـغة الـتعلم، ومـا تـتطلبه هـذه الـلغة مـن تـقنيات 

إجرائية ليكون خطابها فاعلا بثنائية "التأثير والإقناع".  

1 عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. ص95.
2 الـــحواس مـــسعودي، عـــلم الـــنص "الـــبنية الـــحجاجـــية فـــي الـــقرآن الـــكريـــم"، مجـــلة الـــلغة والأدب الـــعربـــي (مـــلتقى)، الـــعدد 12، 

ديسمبر 1997.ص.330.
 Ducrot et Anscombre , Argumentation dans la langue  -  Bruxelles, (1983), p.9.3
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 صـنف "رون بـنوا" خـطابـات الـلغة ووضـع لـها مـقايـيس فـي سـياق مـا يمـيز الـنص الحـجاجـي عـن غـيره، فـقد أشـار 

 : 1إلى عدة أمور وشروط لكي يكون النص حجاجيا، تتلخص فيما يلي

۱- أن يكون النص له قدرة حجاجية تأثيرية في المتلقي، وقد أسماه (القصد المعلن). 

۲- أن يـكون مسـتثمر الـنص الحـجاجـي ومـوظـفه عـارفًـا بسـيكولـوجـية مـخاطـبه وثـقافـته، وأن يـكون حـامـلاً 

لطاقة بيانية إيجابية وقوية تؤثر في المتلقين. 

۳- يـسعى مـبدع الـنص الحـجاجـي إلـى الـبرهـنة الـتي إلـيها تـرد كـل الـتقنيات كـالإقـناع والاسـتدلال، ويـعمل 

عـلـى دراسـة مـؤهـلات المـتلقي وثـقافـته الـفكريـة والـعاطـفية والـعقديـة وإيمـانـه بـالأشـياء، فـيأخـذ بـعين الاعـتبار 

تـعدد المـواقــف واخـتلافـها وتـنوعـها "فـلسفة الاخـتلاف"، فـيعد الآلـيات الحـجاجـية الـتي يـعتمدهـا بـالـدلائـل 

والـبراهـين الـتي تـؤثّـر فـي المخـاطـبين وتـغير اعـتقاداتـهم، فـلا يمـكن اعـتبار كـلّ خـطـاب حـجاجـيـا، فـالأخـير يظهـر 

فـي أوقـات الـشك والالـتباس، لـذلـك يـعمد صـاحـب الخـطاب إلـى إشـغال فـكـره مــن أجـل كـشف مـا الـتبس عـن 

المخــاطــبين والــتأثــير فــيهم مــن خــلال تبســيطه وإيــضاحــه، وعــلى ضــوء هــذه المــقايــيس، يمــكننا وضــع الخــطاب 

الـتعليمي (الـنصوص والـكلام) ضـمن الـنصوص الحـجاجـية بجـدارة لـكونـها تنجـز مـن أجـل الـتأثـير والإقـناع 

بــوجــود مــتلق مــن نــوع خــاص، وذلــك عــلى اعــتبار أنــه يــحتاج إلــى هــذا الخــطاب كــي يــتمكن مــن تحــصيل 

المـعارف والـعلوم الـتي تم إقـرارهـا لـه ضـمن تخـطيط تـعليمي قـصير أو مـتوسـط أو بـعيد المـدى، ولـذلـك نجـد 

الجـهود تـكثف فـي وضـع المـناهـج والـبرامـج الـتعليمية مـع الـتركـيز عـلى الـقناة الأسـاسـية وهـي الـلغة ومـواصـفات 

تـدريـسها، فـتوضـع مـعايـير محـددة درسـت بـعنايـة لتنسجـم مـع الأهـداف الـتي بـرمـجت لـها، وهـو مـا يـنعكس 

عـلى لـغة المـدرسـين الـتي يـسعون مـن خـلالـها إلـى جـلب انـتباه المـتعلمين وإيـصال الأفـكار والـدلالات بـأبسـط 

الـطرائـق وأنجـعها، بـل لا نـكاد نجـد مـدرسـا نـاجـحا يـدخـر جهـدا لـغويـا بـاسـتعمال مـا لـديـه مـن رصـيد مـعرفـي فـي 

الـلغة الـعربـية ليسـتثمره فـي خـدمـة مـتعلميه لـيصل بـهم إلـى الجـدارات المسـطرة فـي الـوحـدات الـتعليمية أو 

المحاور والمجزوءات والمواضيع المقررة في البرامج والمقررات الدراسية. 

۳ - خصائص لغة التعليم ومميزاتها بين المكتوب والمنطوق:  

1 - محـــمـد الـــعربــــي، الـــبنية الـــحجاجـــية فـــي قـــصة ســـيدنـــا مـــوســـى عـــليه الســـلام، رســـالـــة مـــاجـســـتير، إشــــراف د.: عـــبـد الـــخـالـــق 
رشيد، الجامعة اللسانية. وهران، الجزائر، 2008 - 2009. ص.16.
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تـعتمد كـتب الـلغة الـعربـية فـي المـرحـلة الابـتدائـية عـلى المـقاربـة الـنصية فـي تـناول الـوحـدة الـلغويـة، وبهـذا كـان 

الـنص المـنطوق أو المـكتوب يمـثل الـبنية الـكبرى الـتي ظهـرت فـيها كـل المسـتويـات الـلغويـة الـصوتـية والـصرفـية 

والـنحويـة والـدالـية والـدلالـية والأسـلوبـية، ومـن خـلالـه يـتم إنمـاء كـفاءات مـياديـن الـلغة الأربـعة: فـهم المـسموع، 

، وممــا نــرصــده فــي هــذا الســياق غــياب  1والــتعبير الــشفوي (التحــدث)، وفــهم المــكتوب، والــتعبير الــكتابــي

الـكفاءة بـين المـنطوق والمـكتوب فـي مـياديـن الـتعليم، فنجـد اكـتساب المـكتوب أكـثر تحـققا مـن المـنطوق، لـيس 

عـلى مسـتوى المـعارف، وإنمـا عـلى مسـتوى الـكفايـة الـلغويـة الـتواصـلية، ذلـك أن المـنطوق أكـثر أهـمية، لـكونـه 

أداة الـتواصـل الأسـاسـية، وارتـبط بـه الـطفل قـبل المـدرسـة فـي اكـتسابـه لـلعامـية، فيحـدث الاحـتكاك بـين الـلهجة 

الـعامـية والـلغة، وكـأنـهما لـغتان، وهـذا مـا تحـدث عـنه ابـن خـلدون فـي فـكرة الـتنازع بـين مـلكتين هـما: مـلكة 

الـفصاحـة الـفطريـة الـتي تـنمو عـند الـطفل الـعربـي مـنذ نـشأتـه، حـيث لـم يـعرف إلا الـعربـية الـفصحى والـلهجة 

المـتداولـة. إذ يـقول فـي مـقدمـته: وإذا تـنازعـت مـلكتان تـعذر أن تـتم المـلكتان مـعا، مـثل: الـبربـري الـذي يـتعلم 

الـعربـية، ولا يمـكن لـلعربـية أن تتسـيد عـلى لـسانـه…، فـالألـسن والـلغات ومـلكاتـها لا تـزدحـم، ومـن سـبقت لـه 

، فـوظـيفة الـلغة أو الـكلام هـي الـتأثـير فـي الآخـريـن أكـثر  2إجـادة فـي صـناعـة، فـقل أن يـجيد فـي صـناعـة أخـرى

مـن الـسعي إلـى مجـرد الإخـبار أو الإعـلان، فهـذا يـعني أنـه مـن الـصعوبـة بمـكان أن نـفهم كـليا خـطابـا مـا، إذا 

اكـتفينا بـإرجـاعـه إلـى صـاحـبه، ويـعني كـذلـك أن نـأخـذ بـالحسـبان الـثنائـي الـذي يـشكّله المخـاطِـب والمخـاطَـب، 

ولـذلـك وجـب تـدريـس الـلغة الـعربـية فـي بـعدهـا الـتداولـي الـذي يـربـط الـلغة بـالحـياة والـتوظـيف عـن طـريـق 

"إكـساب المـتعلم مـهارات حـياتـية كـالـتعاون والـعمل والـنظرة الإيـجابـية لـلحياة" داخـل مـجال مـؤسـساتـي لـه 

قـواعـده الـلسانـية لـقول اسـتولـد دوارو "لا تـرتـد الـعلاقـات بـين الـذوات المـتكلمة إلـى الـتواصـل بمـعناه الـضيق، أي 

إلـى تـبادل المـعارف، بـل تـندرج تحـت هـذه الـعلاقـات أنـواع كـثيرة جـدا مـن الـعلاقـات البشـريـة ويـضع الـلسان 

، ومـن خـلال مـبدئـها الـعام المـتمثل فـي أن الـوظـيفة  3لـها إطـارا مـؤسسـيا يـقدم لـها الأسـاس الـذي تـقوم عـليه"

الأسـاسـية لأي لـغة طـبيعية هـي الـتواصـل فـي سـياق الـقواعـد الـلسانـية المـؤسسـية، وهـذا الـربـط لـه دوره فـي إعـادة 

الحـيويـة لـلغة الـعربـية، وإخـراجـها مـن نـطاق الـلغة الأدبـية المـكتوبـة إلـى فـضاء أرحـب وأوسـع، يـشمل كـل مـا لـه 

1 - بن الصيد بورني سراب، اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ص3.
2 - عبد الرحمن بن خلدون "المقدمة" الباب السادس ص 352
3 - اوسولد دوكرو "ما يقال وما لا يقال هرمان 1972 ص 4 
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، لأن اسـتثمار المـفاهـيم الـتداولـية فـي تـعليم الـلغة والـتعلّم بـها يـقوم عـلى ثـنائـية  1صـلة بـالحـياة الـعملية والـعلمية

مـهمة فـي تـعليم الـلغة تـكمن فـي الاسـتعمال والـتواصـل، ممـا يـسهم فـي إنجـاح الـعملية الـتعليمية بـاكـتساب 

المــعارف الــلغويــة وغــير الــلغويــة الــتي تــعتمد أســاســا عــلى هــذيــن الــثنائــيتين، بــاعــتبار أن عــناصــره الأســاســية 

(المـدرس والمـتعلم ومـادة الـتعلم) تحـتاج فـي تـأديـة وظـائـفها إلـى الـتواصـل بـين أطـرافـها، فـالمـدرس (مـلقي) 

والمــتعلم (مــتلقي) والمــادة الــلغويــة مــضمون الــتعلم، وقــد تــتغير الــعلاقــة، فــيصبح المــلقي مــتلقيا والــعكس 

صـحيح إذا كـان المـتعلم فـي حـالـة إجـابـة عـن سـؤال أو تحـريـر تـعبير شفهـي أو كـتابـي، وهـي أشـكال الخـطاب أو 

الحـوار فـي الـتدريـس، وهـكذا يمـكننا رصـد هـذه الـعلاقـة فـي ضـوء المـقاربـة الـتداولـية الـتي تـبحث فـي تحـليل 

الخــطاب وفــق ثــنائــية المــلقي والمــتلقي ضــمن نــظرة تــكامــلية تــأسســت انــطلاقــا مــن اســتراتــيجية الــلسانــيات 

الــتداولــية الــتي تــعنى بــخصائــص الــلغة وظــيفيا، وهــو مــا نــحتاجــه فــي تــفعيل الــعلاقــة بــين عــناصــر الــعملية 

الـتعليمية - الـتعلمية، خـصوصـا لـغة الـتعليم (المـنطوقـة والمـكتوبـة) بـاعـتبارهـا وسـيلة ذات فـاعـلية تـأثـيريـة 

موجهة للفهم والإدراك.  

٤ - اللغة وبعدها التواصلي في المحيط المدرسي: 

يـعرف ابـن خـلدون الـلغة عـمومـا بـأنـها: "عـبارة عـن فـعل لـسانـي نـاشـئ عـن الـقصد بـإفـادة الـكلام، فـلا بـد أن 

، كـما يـقول  2تـصير مـلكة مـتقررة فـي الـعضو الـفاعـل وهـو الـلسان، وهـو فـي كـل أمـة بحسـب اصـطلاحـاتـهم"

فـي ذات السـياق أيـضا: "اعـلم أنّ الـلغات كـلها مـلكات شـبيهة بـالـصناعـة، إذ هـي مـلكات فـي الـلسان لـلعبارة 

عـن المـعانـي، وجـودتـها وقـصورهـا بحسـب تمـام المـلكة أو نـقصانـها، ولـيس ذلـك بـالـنظر إلـى المـفردات، وإنمـا هـو 

، ولــعل أهــم المــشاكــل الــتي تــعترض المــتعلمين فــي شــتى المــراحــل الــدراســية، هــناك  3بــالــنظر إلــى الــتراكــيب"

مـشكلة المـواد الأدبـية خـاصـة مـنطلقها، عـدم الـتمكّن مـن المـلكة الـلغويـة، إذ يـنتقل الـطلاب مـن مسـتوى إلـى 

آخـر رغـم نـقص الـتحصيل عـلى مسـتوى الـلغة، وغـالـبا مـا يـكون لـلمعينات ووسـائـل الايـضاح عـند الأسـاتـذة 

دعـم كـبير لـلمتعلمين لـفهم المـقررات واجـتياز الاخـتبارات، ممـا يـجعل الـتمكن مـن اسـتعمال الـعربـية الـفصحى 

شـيئا ثـانـويـا عـند بـعض الـدارسـين، وهـو مـا يـدفـعهم لـلبحث عـن أسـباب أخـرى غـير لـغويـة لـتراجـع مسـتويـات 

المـتعلمين، بـل قـد يـحصرونـها فـي الجـوانـب الـبيداغـوجـية أو النفسـية أو الاجـتماعـية، وهـي أسـباب مـوجـودة 

1 - یحي بعیطیش، نحو نظرية وظيفية للنحو العربي، (أطروحة دكتوراه) جامعة قسنطينة، 2006، ص 547.
2 - ابن خلدون، المقدمة. ط1.ج.3/237

3 - نفس المصدر. ج 3/250.
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بـالـفعل لـكنها لا تـغني عـن الـتحصيل الـلغوي الـذي يـذلـل صـعوبـات الـفهم ونـقص الاسـتيعاب لـلمعارف 

والمـفاهـيم، وهـذه المـلكة أكـدهـا ابـن خـلدون فـي قـولـه: "تحـصل بمـمارسـة كـلام الـعرب وتـكرره عـلى الـسمع 

والـتفطن لخـواص تـراكـيبه وليسـت تحـصل بمـعرفـة الـقوانـين الـعلمية فـي ذلـك… فـإن الـقوانـين إنمـا تـفيد عـلما 

، وعـليه يـعد إكـساب المـتعلم الـقدرة الـتي تمـكّنه مـن  1بـذلـك الـلسان ولا تـفيد حـصول المـلكة فـي محـلها"

الاتـصال الـلغوي الـواضـح السـليم أحـد أهـم الأسـباب المـهمة لـتعلم الـلغة؛ سـواء أكـان هـذا الاتـصال شفهـيًا أو 

كـتابـيًا، ويمـكن أن يـتحقق هـذا الهـدف مـن خـلال مـهاراتـها الأربـع: الاسـتماع  -  التحـدث  -  الـقراءة  -  

الـكتابـة؛ بـاعـتبارهـا أركـان الاتـصال الـلغوي، فـالـلغة الـعربـية كـل مـتكامـل يـتأثـر كـل فـن مـن فـنونـها بـالـفنون 

، وهـكذا تـبرز قـدرات المـتعلمين فـي طـريـقة الـتعبير الـلغوي عـن مـكاسـبهم الـعلمية والـفكريـة، هـذه  2الأخـرى

الأخـيرة الـتي تـعتبر مـرآة تـنعكس فـيها، ولـو بـشكل غـير مـباشـر، مـلابـسات وظـروف مسـتخدمـيها وأوضـاعـهم 

الــثقافــية والحــضاريــة، فــيتحول حــينئذ درس الــلغة الــعربــية فــيما مــعناه الــى درس أحــوال الــثقافــة والحــضارة 

الـعربـيتين، وفـي هـذا الإطـار تـنتعش شـروط المـقابـلة بـين الـلغة الـعربـية وثـقافـتها مـن جـهة، والـلغات الأجـنبية 

 . 3على اختلاف ثقافاتها وتعددها الحضاري من جهة ثانية

٥ - لغة التعليم والأداء بالصفوف الدراسية:  

يـؤثـر تـعدد الـلسان لـلشخص الـواحـد كـثيرا فـي تمـكنه مـن لـغة محـددة وتـوظـيفها بـشكل مـتقن، ولـعل ذلـك 

يظهـر أكـثر لـدى المـتعلمين الـعرب عـندمـا يـنتقلون إلـى المـدرسـة بـعادات وحـمولات لـغويـة وثـقافـية مـتنوعـة 

تـتمثل فـي لـهجات مـختلفة، وإن كـانـت تـعود فـي أصـلها إلـى الـلغة الـعربـية الـفصحى، إلا أنـها تـعد لـغة ثـانـية 

لارتـباطـها بـالمـمارسـة والـتداول الـيومـي، لـذلـك تحـتاج إلـى تـفعيل الـقدرات والأدوات داخـل الأقـسام والـفصول 

الـدراسـية لـتكون وسـيلة تـواصـل وتـعبير عـن مـختلف المـعانـي والأغـراض الـتي يـحتاجـها المـتعلمون، ومـن ثـم 

يمـكننا الـقول إن نجـاح الـعملية الـتعليمية مـرتـبط بمـدى نجـاح إكـساب المـتعلمين لـغة صـحيحة تمـكنهم مـن فـهم 

المـقروء والـتعبير عـن الأغـراض والأفـكار فـي المـواقـف المخـتلفة، ويـجب أن تـتمتع الـلغة داخـل الـصفوف الـدراسـية 

بمجـموعـة مـن الخـصائـص لـكي تـساعـد عـلى اسـتثمارهـا بمـرونـة وسـلاسـة وتـلقائـية دون الـلجوء إلـى الـعامـية، ومـا 

1 - ابن خلدون، المقدمة. ج3. ص. 265.
2 - علي مذكور، تدريس فنون اللغة العربية. ص. 9.

3 - الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربية. دار توبقال للنشر. المغرب.1985. ص. .194
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يـختلط بـها مـن لـغات أجـنبية (كـالـعامـية فـي الـدول المـغاربـية ومـا يـشوبـها مـن اسـتعمال الـفرنسـية والاسـبانـية 

التي تعد من مخلفات الاستعمار "المثاقفة")، من هذه الخصائص ما يلي: 

أن تكون لغة التعليم لغة واضحة ومستوعبة.  ●

أن تكون لغة قصدية وتستهدف فئات معينة من متحدثي اللغة.  ●

 أن تكون هادفة تحمل المعارف والعلوم التي تدرس في كل مرحلة أو مستوى دراسي.  ●

أن تتضمن لغة التعليم أدوات أكثر تأثيرا وإقناعا، من ضمنها أدوات التوكيد والتقرير.  ●

أن تحـمل هـذه الـلغة فـي مـضامـينها الأشـكال الـلغويـة المـناسـبة لمسـتويـات المـتعلمين ليسهـل تـرسـيخها ●

في أذهانهم والنسج على غرارها.  

٦ - أهمية تفعيل اللغة العربية ودورها في تجويد مخرجات التعليم: 

يـجب أن تـتسم لـغة الـتعليم بمجـموعـة مـن الخـصائـص لـتكون ذات فـاعـلية فـي الـفهم والاسـتيعاب، إضـافـة الـى 

دورها في عمليتي التحصيل والاكتساب، وتتمثل هذه الخصائص شكلا ومعنى على الشكل التالي: 

أن تــكون لــغة بســيطة فــي بــنائــها وتــراكــيبها وأســلوبــها مــع المحــافــظة عــلى صــفات الــدقــة والــفصاحــة ●

والبيان.  

أن تحـتوي عـلى مسـتويـات مـتفاوتـة تـراعـي مسـتوى المـتعلمين فـي كـل مـرحـلة أو مسـتوى دراسـي، ●

وتناسب قدراتهم الاستيعابية ومراحل نموهم النفسي والعمري. 

ضــرورة انــسجام لــغة الــكتاب المــقرر ولــغة الحــوار والــنقاش داخــل الــصف لــكي لا يحــدث شــرخ بــين ●

المنطوق والمكتوب.  

أن تسـتمد نمـاذجـها وأنمـاطـها الـتوظـيفية مـن المـؤلـفات والأعـمال الأدبـية المـعاصـرة الـتي تـتوافـق مـع إدراك ●

المــتعلمين لــلواقــع المــعاصــر بمســتجداتــه ومــتغيراتــه المــتسارعــة خــاصــة فــي ضــوء الــنقلة الــتكنولــوجــية 

الـقويـة، والـتي تـفرض ضـرورة مـواكـبة الـلغة الـعربـية لهـذا الـتقدم الـتقني والـكمي إلـى جـانـب الـكيفي، 

كما تصوره الفيلسوف الألماني هربرت ماركيوز في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد". 

٦ -۱ فاعلية اللغة وجدواها في تسهيل عمليتي الفهم والاكتساب: 

تــسعى الهــيئات المشــرفــة عــلى بــرمــجة المــقررات الــتعليمية إلــى الــتركــيز عــلى لــغة الــتعلم والــتعليم مــن عــدة 

جـوانـب شـكلية ومـعنويـة لـتحقق الهـدف مـن تـوظـيفها واسـتثمارهـا، والـذي يـتمثل فـي تحـقيق الـتواصـل بـين 
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المـتعلمين ومـواد الـتدريـس عـلى اخـتلافـها مـع احـترام خـصوصـية الـلغة لـكونـها الـوسـيلة والهـدف فـي الـوقـت 

ذاتــه، فــقبل الاكــتساب تــكون هــدفــا فــي ســنوات الــتعليم الأولــى، لــتتحول بــعد ذلــك إلــى وســيلة حــامــلة 

للمعارف على اختلافها (العلمية والأدبية). 

تمـــثل الـــلغة داخـــل الـــفصول حـــوارا بـــينيا ومـــتعددا، بـــين المـــدرس والمـــتعلم أو بـــين المـــدرس والمـــتعلم والمـــقرر 

الـدراسـي، وهـو مـا يـبوئـها مـرتـبة سـامـية فـي الـعملية الـتعليمية - الـتعلمية، إذ تـؤثـر سـلبا أو إيـجابـا بحسـب 

فــاعــلية تــوظــيفها واســتعمالــها مــن لــدن أطــراف هــاتــه الــعملية، وعــادة مــا يــسعى المــدرســون (ذوي مــهارات 

وكـفاءات مـناسـبة) فـي جـميع مسـتويـات الـتعليم إلـى اخـتيار لـغة مسـتمدة مـن المـقررات، وتـتلاءم مـع مـبادئ 

 : 1اختيار عملية منها

مستوى المتعلمين والاستعداد لتعلم اللغة. ●

دافعية وقابليات التعلم لدى المتعلمين.  ●

وبهـذا يـتم الـنقل الـديـداكـتيكي لـلغة بـصيغة تـفاعـلية مـتعددة الجـوانـب لـتحقق اكـتساب المـهارات الـلغويـة 

المـناسـبة كهـدف رئيسـي مـن الـتعلم ( تـتحقق بـواسـطة الـلغة)، كـما ينسجـم مـفهوم اكـتساب المـهارات مـع 

مـفهوم تحـصيل المـعارف، كـما جـاء فـي بـعض التعاريـف لـعملية الـتعلم عـلى أنـها "نـشاط يهـدف إلـى اكـتساب 

المـهارات والحـصول عـلى المـعرفـة الجـديـدة، فـالإنـسان هـو المـقصود فـي هـذه الـعملية، بـالـرغـم مـن قـدرة الحـيوانـات 

 ، 2عــلى الــتعلمّ، وتــتحقق هــذه الــعملية الــتعليمية عــند انــعكاســها عــلى الســلوك والــقيم والأفــكار وغــيرهــا"

فـالـلغة هـي الـعمود الـفقري لـكل تـعلم وأداء نـاجـحين، ومـفتاح لـكل فـهم سـليم لـلمواقـف والـوضـعيات الـصفية 

والحياتية التي يجابهها المتعلم ويعمل على حلها، باعتبارها حاملا ثقافيا بين الأجيال.  

٦ -۲ فاعلية اللغة في تجويد التعلمات: 

يـتم تـوظـيف الـلغة فـي مـجال الـتعليم عـلى نـحو إقـناعـي وإفـهامـي لـتوجـيه اهـتمام المـتلقي (المـتعلمين) لـتبليغ مـا 

بـرمـج مـن مـعلومـات بـشكل تـفاعـلي عـن طـريـق مجـموعـة مـن الآلـيات المـوجـهة للخـطاب الـتعليمي، فـيلجأ 

المـدرس إلـى اسـتعمال مـا تمـنحه الـلغة مـن إمـكانـيات مـتعددة مـنها: الـصوتـية والـصرفـية والـنحويـة والإمـلائـية 

والمـقامـية والحـالـية والـوصـفية والجـمالـية والـتعبيريـة، ويـقول فـي هـذا الـصدد عـبد الـفتاح كـليطو "الـلغة هـي 

1 - عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. ص 93. بتصرف.
2 - د. عــلي حســين حــجاج، د. عــطية محــمود هــنا، نــظريــات الــتعلم، الــكويــت: المجــلس الــوطــني لــلثقافــة والــفنون والآداب، 1978. 

ص. 7 (بتصرف).
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…، وذلـك لإيـصال  1الـضيفة، ضـيفة مـشاكـسة تحـل عـنده دون اسـتئذان فـتتملكه وتـسكنه عـلى الـرغـم مـنه" 

الأفــكار بــطريــقة صــحيحة وواضــحة، ولــتحقق الــتقبل والاســتيعاب لــدى المــتعلمين بــاخــتلاف الــوضــعيات 

والأحــوال الــتعليمية فــي كــل مــرحــلة ومســتوى دراســي، ومــا بــينها مــن قــواســم وتــقاطــعات مــعرفــية ولــغويــة 

ومـهاريـة ووجـدانـية، وممـا يمـكن رصـده فـي هـذا المـضمار هـو الـعلاقـة بـين ذهـن المـتلقي (المـتعلمين) والأفـكار أو 

المـعارف المـراد تـبليغها عـبر الـوسـيلة المـرنـة المـتمثلة فـي الـلغة بمـعايـيرهـا الاسـتعمالـية مـع الحـفاظ عـلى قـواعـدهـا 

الـتي تـكفل الـوضـع والسـياق والمـقام الاسـتعمالـي لـها، فـوسـاطـتها فـي مـجال نـقل المـعارف والمـعلومـات والمـشاعـر 

تـتطلب كـمية مـن الإقـناع والمحـاجـجة، حـيث تسُـتثمر فـيها جـميع الإمـكانـيات الـلغويـة وغـير الـلغويـة المـساعـدة 

لـتحقيق غـايـاتـها مـن الـتحصيل، فـتعريـف الاسـتعارة مـثلا فـي درس الـبلاغـة يسـتلزم أمـثلة مـتعددة لاسـتنباط 

الـقاعـدة وفـهمها، ومـن ثـم إنـتاجـها بـأشـكال إبـداعـية لـدى المـتعلمين، وهـو مـا يمـكن أن نـطلق عـليه مـفهوم 

الــتحصيل، ومــفهوم الــشجاعــة أو الــكرم وقــيمتهما الإنــسانــية يــتطلب نــصا كــامــلا يــحتوي أحــداثــا وحــوارا 

وبـدايـة ونـهايـة لـلأحـداث لـكي يـؤثـر فـيه كـل ذلـك، ويـقتنع بـدور هـذه الـصفات فـي حـياتـه وحـياة البشـر عـامـة، 

وهـذا هـو المـطلوب مـن تـدريـس مـثل هـذه الـنصوص وتـفعيلها عـلى مسـتوى المـنطوق لإضـافـة الـعناصـر الـتأثـيريـة 

الجــاذبــة والــتشويــقية لــدى المــرســل للخــطاب (المــدرس) والمخــاطــب (المــتعلمين)، ولــلإشــارة فــالــلغة الــعربــية 

بحـروفـها المـعدودة يمـكن أن يـؤلـف مـنها كـلمات وجـمل وعـبارات ونـصوص بـشكل لا مـتناه يـناسـب الـوضـع 

والمــقام الــتعليمي، ومــهما اخــتلفت الــوضــعيات الــتعلمية المــعالجــة، فــما عــلى المــدرس ســوى اخــتيار الــطرق 

والأسـالـيب والأشـكال الـديـداكـتيكية المـناسـبة لـعملية الـتبليغ مـع مـراعـاة مـدى تـناسـبها لـلمرحـلة الـذهـنية 

والـعمريـة لـلمتعلم، ومـن بـين الـوسـائـل لتسهـيل هـذه الـعملية اسـتعمال الـتكنولـوجـيا الحـديـثة بـلغة عـربـية 

سليمة أثناء إيصال المعلومة للمتعلم. 

۷- الخـاتمـة: إن الـتركـيز عـلى لـغة الـتعليم والـتعلم فـي اكـتسابـها وممـارسـتها، يمـثل حـلا لأغـلب مـشكلات 

الـتعليم، لـكونـها تـعود أسـاسـا إلـى ضـعف الـتواصـل والحـوار أو غـيابـه تمـامـا، مـع غـياب مـنهجية محـددة لـتدريـس 

الـلغة وتحـقيق الـكفايـة الـلغويـة والـتواصـلية، وذلـك بسـبب وجـود عـدة عـوامـل مـنعت مسـيرة الـتدريـس فـي 

عــالمــنا الــعربــي بــشكل نــاجــع ومــجود بســبب تــعدد الــلهجات وكــثرة الــكلمات والمــصطلحات الــدخــيلة 

الاسـتعماريـة فـيها، ممـا أدى إلـى اكـتساب الـطفل لهـذه الـلهجة كـلغة أم وحـد مـن اسـتيعابـه وفـهمه لـلعربـية 

1 - عبد الفتاح كليطو "في ضيافة اللغة"، مجلة فلسفة، عدد مزدوج 7/8 سنة 1999 ص. 24. 
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الـفصحى كـلغة لـلمدرسـة، بـل تحـولـت الأخـيرة الـى لـغة ثـانـية قـد تحـتاج مـن المـتخصصين فـي حـقل الـعملية - 

الـتعليمية الاسـتعانـة بـطرائـق تـدريـس الـعربـية لـلناطـقين بـغيرهـا وتـعديـلها بمـا يـتلاءم مـع الـوضـعية الـتعليمية، 

ويجـدر بـالـذكـر أن لـغة الـتعليم يـجب أن تـركـز عـلى الجـانـب المـنطوق كـونـه الأكـثر فـائـدة، فـمن خـلالـه تظهـر 

الـكفايـة الـتواصـلية والـثقافـية، ويـربـط مـن خـلالـه المـتعلم بـين مكتسـباتـه الـلغويـة وحـاجـاتـه ومـتطلباتـه المـرتـبطة 

بـالمـواقـف والسـياقـات الـثقافـية المخـتلفة، والـلغة الـعربـية تحـتاج جـهود أبـنائـها لـتطويـر آلـيات تـعليمها مسـتعملين 

مـا أتـاحـته الـتكنولـوجـية الـرقـمية مـن إمـكانـيات هـائـلة لـتمكينها مـن إثـبات مـكانـتها كـلغة تـواصـل عـلمي 

وتـعليمي عـالمـية وكـونـية، وليسـت قـومـية فـقط، فهـي لـغة الـقرآن الـكريم الـعالمـية، فـما عـلى أبـنائـها سـوى تـطويـر 

سـبل وطـرائـق وأسـالـيب تـعليمها لـلإنـسان عـلى الـكوكـب عـن طـريـق مـواكـبة مـتغيرات الـعصر المـتهافـتة فـي 

مجال الرقمنة كوسيلة لتسهيل تعميمها في بعدها الكوني. 
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مواريث النjساء في الإسلام 
جمانة محمد مراد 

مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة بسورية - مدقق لغوي بمجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لـطـالمـا كـان الإرثُ ف الإسـلامِ يـتـوجـّه إلـيـه الانـتـقـادُ تـارةً مـن الأم الأخـرى جـرأة وحـسـدًا مـن عـنـد 
أنـفـسـهـم, وتـارةً مـن أبـنـاء جـلـدتـنـا لجـهـلـهـم بـحـكـمـة الخـالـق الـذي يـعـلـم مـن خـلـق وهـو الـلـطـيـف الخـبـيـر, 
وكـلا الـطـرفـي احـتـجـّوا عـلـى حـصـة المـرأة مـن الإرث, وزعـمـوا أنّ ال قـد بـخـسـهـا حـقـّهـا سـبـحـانـه 

عما يصفون.  

قـد نـاقشـت الـكثيرات مـنهن فـكنّ سـاخـطات أغـلبهن، وكـنت دائـمًا أنهـي نـقاشـي مـعهنّ بـقولـه تـعالـى: وَمَـا 

َ وَرَسُـوَ�ُ فـَقَدْ  خِيرََةُ مِـنْ أمَْـرِِ�ْ وَمَـن يَـعْصِ االلهَّ
ُ الْ ُ وَرَسُـوُ�ُ أمَْـرًا أنَ يَـكُونَ لَُ� مِـنةٍَ إذاَ قَـضَى االلهَّ مِـنٍ وَلاَ مؤُْ كَـانَ لـِمُؤْ

ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً (الأحزاب: ۳٦). 
ثـم رأيـت أن أكـتب فـي هـذا الـشأن مـقالاً لإظـهار الحـكمة الـتي قـدّرهـا الله فـي مـيراث الـنساء، لـعلّ مـن يـقرؤه 

من الرجال أو النساء يقتنع بمحتواه. 

۱ - المرأة والإرث في جاهلية الجزيرة العربية: 

حـتى نسـتطيع الـدفـاع بـشكل جـيد عـلينا أن نـقارن حـال المـرأة فـي الجـاهـلية مـع حـالـها مـا بـعد الإسـلام،وعـلينا 

أن نستعرض كيف غمطت الأمم الأخرى حقوق النساء وأخصّ الميراث في زمن عبادة الأوثان: 

 - لـم تـكن المـرأة تـرث بـل إنّ الجـاهـليين اعـتبروهـا مـيراثـًا كـالمـتاع، فـالابـن يـرث امـرأة أبـيه ولـه أن يـزوجـها أو 

يسـترقّـها أو يـعضلها حـتى تمـوت أو يـنكحها - زواج المـقت - أو يـطلْقها حـين تـدفـع لـه صـداقـها، وفـي كـلّ 

الأحوال فأهلوها لا يتدخلون ولا يحقّ لهم مناصرتها فهي إرث الرجل من أبيه.  

 - والجـاهـليون لـم يـعتبروا صـلة الـزواج بـالمـرأة مـن أسـباب تـوريـثها فـغضّوا الـطرْفَ عـن حـقوقـها، ومـنعوهـا مـن 

تـكويـن ذمّـة مـالـية خـاصـة بـها. ومـا سـبب حـرمـانـها هـي والـولـدان مـن المـيراث إلا لأنـهم - بـرأي الجـاهـليين - 

لـيسوا مـن أهـل الـقتال وحـمايـة المـال، بـالإضـافـة إلـى خشـيتهم - إن هـم ورّثـوا الـنساء - أن تخـرج ثـروة الـعائـلة 

إلى رجل غريب هو زوجها.  

كل هذه الأسباب والأهواء والعادات التي ألفوا عليها آباءهم كانت السبب في حرمان المرأة من الميراث. 
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 - وبـعد أن أشـرق نـور الإسـلام وسـطع فـي جـزيـرة الـعرب حـرمّ كـون المـرأة مـيراثًـا، وجـعل لـها ذمّـة مـالـية خـاصـة 

ـا  َ بـها تـبيع وتشـتري وتـصنع وتـتاجـر وتـتصدق مـن نـتاج عـملها، فـردّ إلـيها كـرامـتها المسـلوبـة، قـال تـعالـى: يَـا أَّ�ُ

ينَ آمَـنوُا لاَ يَحِـلُّ لـDَُمْ أنَ تَـرِثـُوا الـZسَِّاءَ كَـرْهًـا ۖ وَلاَ تَـعْضُلوُهُـنَّ لـِتَذْهَـبوُا بِـبَعْضِ مَـا آتَـيْتمُُوهُـنَّ إِلاَّ أنَ  ِ اّ-َ
ُ فـِيهِ  مَْ�ُوفِ ۚ فإَِن كَـرِهْـتمُُوهُـنَّ فعََسَـىٰ أنَ تَـكْرَهُـوا شَـيْئًا وَيَـجْعَلَ االلهَّ

نةٍَ ۚ وَعَـاشِـرُوهُـنَّ بِـالْ ـبَيِّ يَأتِْينَ بِـفَاحِـشَةٍ مُّ
خَيرْاً كَثِيراً (النساء: ۱۹). 

۲ - الـنساء فـي الأمم الأخـرى: كـانـت المـرأة مـسحوقـة الـهويـة، مـطموسـة الـقضية، تـورث وتـباع وتشـترى 

وتقتل وتضرب، لا قضاء يحميها ولا قرابة ينصرونها. 

أ - حـضارة الإغـريـق: حـظيت المـرأة بـحقوقٍ أقلَّ مـن حـقوق الّـذكـور، فـالمـرأة لا تسـتطيع الـتصويـت ولا يـحقّ 

لـها امـتلاك الأراضـي ولا الـتوارث، وتـعتبر المـرأة مـهانـة بـل هـي رجـس مـن عـمل الشـيطان، وكـانـت كـسقْط 

المـتاع تـباع وتشـترى فـي الأسـواق، يـقول سـقراط:" إن وجـود المـرأة أكـبر مـنشأ ومـصدر لـلأزمـة والانهـيار فـي 

 . 1العالم، إنّ المرأة تشبه شجرة مسمومة ظاهرها جميل، ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت"

 - ويـقول أرسـطو: "إنّ الـطبيعة لـم تـزوّد المـرأة بـأي اسـتعداد عـقلي يُـعتدّ بـه لـذلـك وجـب أن يـقتصر عـملها 

في المنزل" 

ثـم يـقول:"ثـلاث لـيس لـهن حـقّ الـتصرف فـي أنـفسهنّ: الـعبد لـيس لـه إرادة، والـطفل لـه إرادة نـاقـصة، والمـرأة 

لها إرادة وهي عاجزة". 

ب - المـرأة عـند الـرومـان الـنصارى: كـان شـعر الـرومـان فـيما يـتعلق بـالمـرأة:" إنّ قـيدهـا لا يـنزع ونـيرهـا لا 

يخلع". 

 - وكـان لـلرومـان شـعار هـو "لـيس لـلمرأة روح"، فيسـتطيعون تـعذيـبها بـسكب الـزيـت الحـارّ عـلى بـدنـها 

2وربطها بالأعمدة, ويربطون البريئات بذيول الخيول ويسرعون بالخيول إلى أقصى سرعة حتى تموت المرأة. 

 - واعـتبر المجـتمع الـنصرانـي المـرأة مـسؤولـة عـن انـتشار الـفواحـش والمـنكرات والانـحلال الأخـلاقـي الـذي وصـلوا 

إليه، وهي أصل الخطيئة وهي من أخرجت آدم من الجنة. 

1 - الحجاب للمودودي 12.
2 عودة الحجاب د. محمد المقدم 47/2
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 - وقـد نشـرت الـكنيسة الـرومـانـية بـعد ذلـك أفـكارًا تحـقِّر المـرأة وتـقلل مـن دورهـا فـي المجـتمع مـنها أن المـرأة 

مفسدة للمجتمع، وفيها مسخ الشيطان، وهلاكٌ للأرواح، وأنّ دورها مقتصرٌ على الإنجاب فقط. 

1لذلك أصدر بولس أوامر صارمة فحواها أن المرأة ليس مأذونًا لها التكلّم في الكنيسة.  

 - وكانت المرأة من أملاك الرجل وجزءًا من اقطاعته، ومصيرها معلّق بيد مالكها. 

 - كـما كـان لـلرجـل الحـق فـي مـعامـلة زوجـته مـعامـلة سـيئة، وأن يـعاقـبها، ويـضرَّ بـها لا بـل ويـورّثـها لـغيره مـن 

الرجال أو يبيعها. 

ولا يحق لها الطلاق وأقصى ما تحكم به الكنيسة التفريق بينهما جسديًا حتى يفرق الموت بينهما. 

، ومـن هـنا  2وقـد وصـمت الـكنيسة الـعلاقـة الجنسـية بـين الـرجـل والمـرأة ولـو كـانـت عـن عـقد زواج بـالـنجسة 

انتشـرت فـكرة الـرهـبانـية. بـينما فـي الإسـلام الـعلاقـة الجنسـية بـين الـرجـل وزوجـته صـدقـة:عـن أبـي ذرّ الـغفاري 

رضـي الله عـنه قـال:قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إنّ فـي بـضع أحـدكـم صـدقـة! قـالـوا: يـا رسـول الله! 

أيـأتـي أحـدنـا شـهوتـه ويـكون لـه فـيها أجـر؟قـال: أرأيـتم لـو وضـعها فـي حـرام أكـان عـليه وزر؟ فـكذلـك إذا 

3وضعها في الحلال كان له أجرٌ. 

: تـعتبر بـعض الـطوائـف الـيهوديـة أن الـبنت بمـرتـبة الخـدم ولأبـيها الحـق فـي أن يـبيعها  4ج - المـرأة عـند الـيهود

قـاصـرة، أو أنْ يـزوجـها بمهـر يـعتبره مـن حـقّه وبـذا تخـرج مـلكية المـرأة مـن أهـلها إلـى زوجـها بمـوجـب صـك الـبيع 

أو الزواج. 

 فالزوج فهو سيدها المطلق، وعقد الزواج في اليهودية هو عقد سيادة لا عقد زواج.  

والمـرأة فـي الـيهوديـة تـورث كجـزء مـن تـركـة المـيْت، ولـلوارث أن يـبيعها أو يـعضلها. والمـرأة فـي الـيهوديـة - 

أثـناء الحـيض - ليسـت طـاهـرة وعـلى الـزوج عـدم مـلامسـتها أو الجـلوس مـعها عـلى مـائـدة واحـدة ولا تـناولـه 

شيئًا ولا تأخذ منه شيئًا إلا تنجسّ منها، ولا تركب معه في عربة واحدة ولا تنام معه في الفراش. 

۳ - ميراث المرأة في الإسلام:  

1 قصة الحضارة ول ديوارنت 
2 - مقام المرأة في الإسلام لمحمود بايللي ص /37/4

3 - صحيح مسلم /1006/ - صحيح الجامع /2588/.
4 - مقام المرأة في الإسلام لمحمود بايللي.
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أ - الــتدرجّ فــي تشــريــع المــيراث: اقــتضت حــكمة الخــالــق أنْ يــرســل أحــكام المــيراث تــدريــجياً، وذلــك لأن 

المسـلمين كـانـوا قـريـبي عهـد بـالجـاهـلية، والـعنت مـازال متجـذّرًا فـي نـفوس الـناس، وقـد اعـتادوا عـلى مـا ألـفوا 

عـليه آبـاءهـم مـن أحـكامٍ مـتأصـّلة فـي نـفوسـهم، والـذيـن رفـضوا مـشاركـة الـنساء أمـوالـهم، فـالـنسوة بـنظرهـم 

أهل السّفَهِ والضعفِ. 

 - ولمـّا هـاجـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلّم إلـى المـديـنة المـنورّة, وظـلل الله عـليه أمـانـها وسـكينتَها - وكـانـت بـحقٍّ 

المـديـنة الـفاضـلة الـتي يـنتظرهـا الـناس مـنذ عـهود الإغـريـق ويحـلمون بـها ويـنتظر الأدبـاء والـشعراء والـفلاسـفة 

ابتعاثها -. 

 - فـي المـديـنة المـنورة اسـتتبّ الأمـن لـلرسـول الـكريم، ثـمّ بـدأت التشـريـعات الجـديـدة تـنزل تـباعًـا، ومـن بـين هـذه 

التشريعات [ أحكام الفرائض أي المواريث ]. 

 - وكـانـت فـي الـبدايـة وراثـة بـالأخـوة بـين المـهاجـريـن والأنـصار، وكـذلـك كـان الـتوريـث بسـبب الهجـرة فـالمـهاجـر 

يـرث المـهاجـر وبـالمـوالاة والحـلف والمـعاقـدة، كـما شـرع الله وجـوب الـوصـية لـلوالـديـن والأقـربـين، قـال تـعالـى: 

َ كَـانَ  ُـDُمْ فَـآتُـوُ�ْ نَـصِيَ�مُْ ۚ إِنَّ االلهَّ ينَ عَـقَدَتْ أيَْـمَان ِ انِ وَالأْقَْـرَبُـونَ ۚ وَاّ-َ َlِا تَـرَكَ الـْوَا وَلِـDُلٍّ جَـعَلْناَ مَـوَاِ¡َ مِـمَّ
ءٍ شَهِيدًا (النساء: ۳۳).  عََ�ٰ كلُِّ َ¢ْ

ومـا سـبب هـذه الـوراثـة إلا بـقاء مـعظم أقـربـاء المـهاجـريـن مـن المشـركـين فـي مـكة، إلـى أن تـوالـدَ المسـلمون، ولحـق 

بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين مهاجرين فنزل ميراث القرابة، فالأقربون أولى بالمعروف. 

ب - إقرار حقّ المرأة في الإرث: 

عـندمـا أضـحى المـيراث فـي المجـتمع الإسـلامـي أمـرًا مـألـوفًـا، والـناس اعـتادوا عـلى تـوارث الأقـربـاء، وصـار المـيراث 

أحـد الأنـظمة الجـديـدة المـتبعة فـي الـدولـة الإسـلامـية الـعتيدة، فـصار يشـترك فـيه الـنساء والـرجـال، الـضعفاء 

والأقـويـاء، الـصغار والـكبار، ثـم نـزلـت الآيـة المـعظّمة الـتي تـبين نـصيب الـنساء فـي الإرث، يـقول الله تـعالـى: 

ا قَـلَّ مِـنهُْ أوَْ  انِ وَالأْقَْـرَبُـونَ مِـمَّ َlِا تَـرَكَ الـْوَا ـمَّ انِ وَالأْقَْـرَبُـونَ وَلـِلZسَِّاءِ نَـصِيبٌ مِّ َlِا تَـرَكَ الـْوَا ـمَّ جَـالِ نَـصِيبٌ مِّ لـِّلرِّ
ـفْرُوضًـا (الـنساء: ۷)؛ ولـعلّ الـعظمة فـي هـذه الآيـة تـكمن فـي إقـرار حـق الـنساء عـندمـا كـررعـزّ  كَـثرَُ ۚ نَـصِيبًا مَّ
وجـلّ ولـلنساء نـصيب،وبـينت الأصـالـة فـي أحـقية المـرأة بـإفـراد الـنصيب لـهن خـلا نـصيب الـرجـال، وفـيه إشـارة 

إلى الإثم في غمطها حقّها ولو كان قليلاً أو كثيرًا. 
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 - ولـلأسـف الشـديـد مـازالـت نمـاذجُ كـثيرةٌ مـن بـيئات مـختلفة تحـرم المـرأة مـيراثـها لـنفس الأسـباب الجـاهـلية 

التي مازالت متأصلة في عقول بعض البشر التي تسيّرها الأهواء والشهوات والمصالح.  

: الــبنت وبــنت الابــن، والأم والجــدّة أم الأم وأم الأب وإن عــلت، والأخــت   - والــوارثــات مــن الــنساء ســتّ

الشقيقة سواءً أكانت لأب أو أمٍّ، والزوجة. 

۱ - حــقُّ الأمّ فــي المــيراث: نــرصــد لــلأمّ ثــلاث حــالات تجــمعها الآيــة الحــاديــة عشــرة مــن ســورة الــنساء: 

ـهِ الـثلُّثُُ ۚ  ُ فـَلأِمُِّ ُ وlٌََ وَوَرِثَـهُ أبََـوَاه ا تَـرَكَ إِن كَـانَ َ�ُ وlٌََ ۚ فإَِن لـَّمْ يَـكُن ّ�َ ـدُسُ مِـمَّ ـْ¤مَُا السُّ وَلأِبََـوَيْـهِ لـDُِلِّ وَاحِـدٍ مِّ
دُسُ.  هِ السُّ فإَِن كَانَ َ�ُ إِخْوَةٌ فلأَِمُِّ

أ - فـي حـال وجـود أحـفادٍ لـها مـن ابـنها أو ابـتنها المـتوفـّاة: تحـصُل الأم عـلى سـدس المـال الـذي خـلفه ابـنها 

المـتوفّـى أوابـنتها،هـذا الحـقّ لـلمرأة الأولـى الـتي تـلتصق بـالإنـسان مـن يـوم مـولـده، تحـميه وتـضحّي فـي سـبيل 

سـعادتـه بـكل مـا تسـتطيع لـيضْحي ولـدهـا نـاشـئًا وشـابـًّا،قـويًـا يـعتمد عـلى نـفسه وقـد قـرر الله لـها مـن سـمائـه 

ا تَـرَكَ إِن كَـانَ َ�ُ وlٌََ (الـنساء:  ـدُسُ مِـمَّ ـْ¤مَُا السُّ الـسابـعة هـذا الحـقّ قـال تـعالـى: وَلأِبََـوَيْـهِ لـDُِلِّ وَاحِـدٍ مِّ

 .(۱۱

و الجدول رقم ۱ يوضح حقها: الرقم ۲٤ هو مقدار الميراث وهو رقم افتراضي.  
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ب - الحـالـة الـثانـية: فـي حـال عـدم وجـود أحـفادٍ لـها يـشاركـونـها فـي مـيراث ولـدهـا المـتوفّـى:هـنا تـزداد 

حـصّة الأم بسـبب عـدم وجـود أبـناء لـولـدهـا أو ابـنتها الـتي ورثـت مـنها فـتصبح ثـلث الـتركـة,، قـال تـعالـى: فإَِن 

هِ الثلُّثُُ (النساء:۱۱).  ُ فلأَِمُِّ ُ وlٌََ وَوَرِثَهُ أبََوَاه لمَّْ يَكُن ّ�َ
 ويبدو من الحصّة أنها أكبر في حال فقدان الأم للكفيل المنفِق. والجدول ۲ يبين الحصة. 

 ج - الحـالـة الـثالـثة - حـالـة اشـتراك الأم مـع أخـوة ابـنها المـتوفـّى: تـعود حـصة الأم إلـى السـدس فـي هـذه 

الحالة والجدول ۳ يبين الحالة، أما الجدول ٤ فيجمع الحالتين اللتين تنال فيهما الأم حصة السدس. 

۲ - حـقّ الجـدةّ فـي المـيراث: لا يـوجـد نـصّ قـرآنـي يـقرر حـقّ الجـدّة فـي المـيراث، لـكننا نجـد فـي سـنة رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلّم أنـّه ورّثـها، وأطـعمها السـّدس، وكـذلـك الخـليفَتان الـراشـدانِ أطـعماهـا السّـدس. لـكن 

قـبل أن نـخوض بـالحـصة الـتي فـرضـت للجـدة يـنبغي أن نـتعرف عـلى زمـن مـيراث الجـدة ومَـنْ مِـنَ الجـدّات تـرث 

ومن لا ترث منهن: 

۱ - مـتى تـرث الجـدّة؟ الجـدة تـرث إذا كـانـت بـديـلاً عـن الأم أي لـم يـكن لـلورثـة أمّ فهـي تـأخـذ مـكانـها فـي 

الميراث وتكون جدّة صحيحة(أي التي ليس بينها وبين المتوفّى غير وارث). 
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۲ - مـن يـرث مـن الجـدّات؟ أم الأم إنْ عـلت كـأم أم الأم، وأم الأب مـهما عـلت كـأم أب وأم أم أب، وأم أبـي 

. فـهؤلاء كـلّهن وارثـات إنْ وجـدنَ لأنـهن يـدلـين إلـى المـيت وارث. أمـا الـتي لا تـرث فهـي الجـدةّ (أم أبـي  1الأب

الأم) لأن الـذي أدلـت بـه إلـى المـيت هـو أبـو الأم وهـولا يـرث لأنـه مـن ذوي الأرحـام، فـأمـه لا تـرث مـن بـاب 

أولـى. ولا تـرث الجـداّت شـيئًا فـي حـال وجـود الأم، لأن مـيراث الجـدات هـو مـيراث ابـنتها فـإن وجـدت ابـنتها 

فإنها تحجب أمها، والجدات تبع الأم فأمومتهن مجازًا. 

 هـذا مـذهـب الجـمهور مـاعـدا الحـنابـلة الـذيـن ورّثـوا الجـدة مـع ابـنها أو ابـنتها، ودلـيلهم عـلى ذلـك قـول ابـن 

مــسعود رضــي الله عــنه: قــال أول جــدة أطــعمها رســول الله صــلى الله عــليه وســلّم ســدسًــا مــع ابــنها، وابــنها 

 . 2حيٌّ

 - والآن لماذا أطعمها ولم يقل ورّثها؟ 

مــعلوم لــديــنا أنّ الــعجائــز تــضعف شــهواتــهن لــلدنــيا مــن زيــنة ولــباس وغــيرهــما ممــا تــنفقه الــنساء ولا يــعود 

يـهمّهن مـن مـلذاتـها إلا مـا يـقيم الجسـد ويـقويـه وهـو الـطعام.ولأنـه وكـما سـبق لا يـوجـد نـصّ قـرآنـي فـي حـقّ 

الجــدات فــي الإرث، واعــتمدنــا عــلى مــا نــقله الــصحابــة عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلّم، فــقد تــكررت 

مـسألـة تـوريـث الجـدة فـي زمـن أبـي بـكرٍ وعـمر رضـي الله عـنهما، وذلـك مـن حـديـث قـبيصة بـن ذؤيـب رضـي 

الله عـنه أنـه قـال: جـاءت الجـدّة إلـى أبـي بـكرٍ الـصدّيـق رضـي الله عـنه تـسألـه مـيراثـها، فـقال: مـالـكِ فـي كـتاب الله 

تـعالـى شـيء، ومـا عـلمتُْ لـكِ فـي سـنّة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّمَ شـيئًا, فـارجـعي حـتى أسـألَ الـناسَ. 

فـسأل الـناس،فـقال المـغيرةُ بـنُ شـعبةَ رضـي الله عـنه: حـضرت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّمَ أعـطاهـا السـدس، 

فـقال أبـو بـكرٍ: هـل مـعكَ غـيركَُ؟ فـقام محـمد بـنُ سـلمةَ فـقال مـثل مـا قـال المـغيرةُ بـنُ شـعبةَ، فـأنـفذه لـها أبـو 

.ثـم جـاءت الجـدّة الأخـرى إلـى عـمرَ بـنِ الخـطّابِ رضـي الله عـنه تـسأل مـيراثـها، فـقال: مـالـكِ فـي كـتابِ اللهِ  بـكرٍ

شـيء، ومـا كـان الـقضاءُ الـذي قُـضيَ إلا لـغيرِكِ، ومـا أنـا بـزائـدٍ فـي الـفرائـضِ, ولـكن هـو ذلـكَ السّـدس، فـإنْ 

اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. 

1 - الفرائض لمحمد حسن مصطفى البغا. 
2 - الترمذي - الفرائض رقم 213 - باب الجدّات(1: 99/57).
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، والـبيهقي فـي سـننه: عـن إبـراهـيم الـنخعي رحـمه الله قـال: أطـعم رسـول  1 - فـقد روى أبـو داود فـي مـراسـيله

الله صـلى الله عـليه وسـلّم ثـلاث جـداّت السـدس، قـيل: مـَن هـنَّ؟ قـال جـدتـان مـن قـبل أبـيك، وجـدّة مـن قِـبل 

أمك. 

۳ - حـق الـزوجـة فـي مـيراث زوجـها: لـلزوجـة حـالـتان: تشـرحـهما الآيـة الـثانـية عشـرة مـن سـورة الـنساء، قـال 

ا تَرَكُْ¥.  ا تَرَكُْ¥ْ إِن لمَّْ يَكُن لDَُّمْ وlٌََ ۚ فإَِن كَانَ لDَُمْ وlٌََ فلََهُنَّ الثمُُّنُ مِمَّ بعُُ مِمَّ تعالى: وََ§نَُّ الرُّ

جدول 6 
 - 24 - 

 1 
6 

  جدتان أو ثلاث جدات
4 

. أم متوفاة.

"
ÞÈاd20أبناء أو أبناء الأبناءال 

جدول 5 
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 1
6

جدة 
4واحدة

0أم ميتة.

"
ÞÈاd20أخوةال

جدول 7 
 - 24 - 

 1 
6 

  
 الأم

 4

.الجدةûمحج�vة.

 "
ÞÈاd20 أبناء ال

جدول 8 
 - 24 - 

3زوجة أو زوجات8/1

"
ÞÈاd21 أبناءال

1 - أبو داود في الفرائض باب الجدة /2894 - الترمذي:الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدّة /2101/2102/ - ابن ماجه 
في الفرائض باب ميراث الجدة /2724/.
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 أ - حـالـة الـزوجـة مـع وجـود أبـناء لـلزوج مـنها أو مـن غـيرهـا:ولـها ثـمن المـال ممـا تـرك زوجـها ۸/۱، وتـتقاسـم 

الثُّمن مع الزوجات الأخريات ( في حال كان الرجل معدِّدًا ). انظر الجدول ۸. 

ب - حـالـة الـزوجـة مـع عـدم وجـود أبـناء لـلزوج: وهـذه الحـالـة تـأخـذ الـزوجـة ربـع المـال الـذي خـلّفه زوجـها 

المتوفّى، وما تبقى من المال يعطى للعصوبة من أقرباء الزوج. انظر الجدول ۹. 

 - كيف حمى الإسلام ميراث الزوجة؟ 

 - طـلاق الـفارّ: هو أن يـلجأ الـرجـل تحـت تـأثـيرٍ مـن أبـنائـه لـطلاق زوجـته الأخـرى بـائـنًا وبـغير رضـاهـا حـتى لا 

تـرث، هـذه الحـادثـة قـد جـرت زمـن عـثمان بـن عـفّان حـين لجـأ عـبد الـرحـمن بـن عـوف رضـي الله عـنه لـطلاق 

 : 1زوجـته وهـي ضـرّة أخـت عـثمان بـن عـفان رضـي الله عـنه فـي مـرض مـوتـه حـتى تـرث أخـت عـثمان دونـها

حـدثـنا الـليث بـن سـعد عـن نـافـع مـولـى ابـن عـمر قـال: إن عـبد الـرحـمن طـلق امـرأة لـه كـلبية فـي مـرضـه الـذي 

مـات فـيه، فـكلّمه عـثمان بـن عـفّان لـيراجـعها، فـتلكأ عـليه عـبد الـرحـمن بـن عـوف، فـقال عـثمان: قـد أعـرف 

إنما طلّقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم، والله لأقسمَنّ لها ميراثها، وإن كانت أم كلثوم أختي. 

 - فـما أعـظم هـذا الـديـن ومـا أعـظم رجـالاتـه! أولـئك الـذيـن تـصدّوا لـلظلم وأقـامـوا الـعدل فـي كـل أرجـاء 

الدولة الإسلامية.  

 ٤ - حـق الـبنت فـي مـيراث أحـد الـوالـديـن: الحـقُّ تشـرحـه الآيـة الـكريمـة الحـاديـة عشـرة مـن سـورة الـنساء، قـال 

ُ فيِ أوَْلاَدِكـُمْ ۖ لِّ~َكَرِ مِـثْلُ حَـظِّ الاْنُٔثيََينِْ ۚ فإَِن كـُنَّ ©ـِسَاءً فـَوْقَ اثْنتََينِْ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ مَـا تَـرَكَ ۖ  تـعالـى: يـُوصِـيDُمُ االلهَّ
وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فلََهَا النصِّْفُ. 

الجدول 9 
 - 24 - 

4الأم6/1

6الزوجة4/1

"
ÞÈاdةال�v14عص

1 - المجموع - شرح المهذبّ 1 - 27 ج 18 - محلّى ابن حزم.
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أ - الحـالـة الأولـى الـبنت تـرث مـع أخـوتـها: إن كـانـوا رجـالاً ونـساءً فـللذكـر مـثل حـظِّ الأنـثيين: وهـذه الآيـة 

أغـاظـت الـكثيريـن ودعـونـي أسـتطرد هـنا فـي شـأنـها ودفـاعًـا عـنها وأنـا الأنـثى الـتي مـا وجـدتْ فـي إقـرار الله لحـصة 

النساء ظلمًا ولا جورًا. 

 لماذا تأخذ الأنثى نصف حصة أخيها؟  

۱ - الـرجـل فـي الشـريـعة الإسـلامـية مـكلّف بـالإنـفاق عـلى مـن يـعول، فـما يـرثـه يـحتاجـه فـي المـطعم والمـلبس 

والمـأكـل، ولا تـكلّف المـرأة بـإعـالـة أحـد بـل لا تـكلفها الشـريـعة بـإعـالـة نـفسها وإن كـانـت ذات مـال، ولـك أن 

تتخيل أنّ امرأة ورثت نصف حصة أخيها وهو يعولها من حصته.  

۲ - المـرأة قـد تحـول إرثـها إلـى مـصاغ ذهـبي أو حـلي ويمـكّنها الشـرع إن شـاءت أن تـقيم فـيه مـشاريـع تـديـرهـا 

بـنفسها فتتجـر بـأمـوالـها إن شـاءت، وهـذا مـن آثـار تقسـيم الـتركـة الاقـتصادي فـللمرأة ذمـة مـالـية مـنفصلة عـمن 

سواها سواء أكان المعيل أبًا أم زوجًا أم أخًا أم ابنًا. 

۳ - فـي الـوقـت الـذي يـعيب فـيه غـيرُ المسـلمين عـلى المسـلمين إعـطاء الأنـثى نـصف حـصة الـذكـر نجـدهـم فـي 

مـجتمعاتـهم يحـرمـون المـرأة مـن المـيراث قـليلاً كـان أو كـثيرًا, ونجـد بـعض الـقوانـين الـوضـعية تـورّث الابـن الأكـبر 

بـين أخـوتـه فـقط - وقـد سـمعت مـن بـعض نـساء المـلل الأخـرى كـيف يحسـدن المـرأة المسـلمة عـلى مـكانـتها فـي 

المجـتمع الإسـلامـي فـيقلن عـنها: (الأمـير) لأنـها نـالـت حـقوقـها فـصارت مـقابـل مـكانـتهن الـتي وجـدْنَ أنـفسهن 

عليها في مجتمعاتهن كالخادمات، والجدول رقم ۱۰ يوضّح الحالة الأولى لإرث المرأة مع أخوتها: 

 ع= عصوبة 

الجدول 10 
 - 24 - 

 8/13الزوجة

14عالأبناء

7عالبنات

جدول 13 
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12أخت واحدة2/1

6 زوجة4/1

"
Þ�( ةما�v6عص
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ب - الحـالـة الـثانـية - الـبنات دون وجـود أخ ذكـر بـينهن: والآيـة الـكريمـة الـسابـقة أوضـحت حـصتها وهـي 

أن تـأخـذ مـع أخـتها أو أخـواتـها ثـلثي المـال المـتروك ومـا تـبقى لأصـحاب الـفروض والـعصبات: قـال تـعالـى: فإَِن 

كـُنَّ ©ـِسَاءً فـَوْقَ اثْنتََينِْ فـَلَهُنَّ ثـُلثُاَ مَـا تَـرَكَ (الــنساء: ۱۱)، وفــوق اثــنتين تــعني اثــنتين فــأكــثر، والجــدول ۱۱ 
يوضح المسألة:  

حِـدَةً فَـلَهَا ٱلـنصِّْفُ  ج - الحـالـة الـثالـثة تـرث الـنصف إن كـانـت واحـدة ( وحـيدة): قـال تـعالـى: وَإِن كَـانَـتْ وَٰ

(النساء: ۱۱) تبينّ الآية أن المرأة الوحيدة ترث نصف تركة أبيها أو أمها، وهذا الجدول ۱۲ يبين حالتها:  

٥ - نـصيب الأخـت فـي المـيراث: تـتشابـه حـصص الأخـت والأخـوات بـحصص الـبنات والآيـة الـكريمـة ۱۷٦ 

ِ ۚ إِنِ امْـرُؤٌ هَـلكََ لَـْ®سَ  ُ يُـفْتِيDُمْ فيِ الـDَْلاََ° ُـلِ االلهَّ مـن سـورة الـنّساء تـبين فـروضـهنَ، قـال تـعالـى: ±سْـتَفْتوُنَـكَ ق

ا تَـرَكَ ۚ وَإِن  َـا وlٌََ ۚ فإَِن كَـانَـتَا اثْنتََينِْ فَـلَهُمَا الـثلُّثُاَنِ مِـمَّ َـمْ يَـكُن ّ§َ ـا إِن لّ َ�ُ وlٌََ وََ�ُ أخُْـتٌ فَـلَهَا نِـصْفُ مَـا تَـرَكَ ۚ وَهُـوَ يَـر²َُِ
ءٍ عَلِ�ٌ  ُ بِــكُلِّ َ¢ْ ُ لـَـDُمْ أنَ تَــضِلّوُا ۗ وَااللهَّ ُ االلهَّ جَــالاً وَ©ـِـسَاءً فلَِّ~َكَرِ مِــثْلُ حَــظِّ الاْنُٔثيََينِْ ۗ يبَُينِّ كَــانـُـوا إِخْــوَةً رِّ

(النساء: ۱۷٦) فمن خلال الآية يتبين أن للأخوات ثلاث حالات وأخرى رابعة بالتعصيب: 

جدول 11 
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أ - الحـالـة الأولـى أخـت وحـيدة لـها نـصف الـتركـة: ( فـلها نـصف مـا تـرك)،وفـي هـذه الحـال تـرث الأخـت 

أخـاهـا إن كـان كـلالـة لا فـرع يـرثـه مـن ابـن أو ابـنِ ابـنٍ، ولـلعصوبـة مـا بـقي مـن المـيراث، والجـدول ۱۳ يـبين حـالـة 

الأخت: 

ب - الحـالـة الـثانـية وجـود أخـتين فـأكـثر: ( فـلهما الـثلثان ممـا تـرك) وهـنا نـكرر أن لا وجـود لـلأبـناء والـبنات فـي 

هذه المسألة والباقي للعصوبة. والجدول ۱٤ يوضح المسألة.  

ج - حـالـة تـوارت الأخـت مـع أخـوتـها ذكـوراً وإنـاثـًا لـلذكـر مـثل حـظ الأنـثيين: أشـقاء الـكلالـة يـرثـون مـن أمـوالـه 

فيتقاسمون حصصهم للّذكر مثل حظ الأنثيين: والجدول ۱٥ يوضح المسألة: 

 د - الحـالـة الـرابـعة وهـي أن تـرث الأخـت بـالـعصوبـة: إذا انـفردت وحـدهـا أو شـاركـت أخـواتـها، وهـذه الحـال 

تـسمى عـصبة مـع الـغير، دلّ عـلى ذلـك حـديـث هـزيـل بـن شـرحـبيل حـيث جـعل لـلأخـت مـا بـقي بـعد فـرض 

 . 1البنت وبنت الابن. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعل الأخوات مع البنات عصبة

قـال ابـن مـسعود رضـي الله عـنه: أقـضي فـيها بمـا قـضى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـلابـنة الـنصف ولابـنة الابـن 

 . 2السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت

والجدول رقم ۱٦ يبين الحصص: 

4أم6/1

"
ÞÈاdةال�v1عص

جدول 15 
 - 24 - 

6زوجة4/1

6أختع

12أخع

الجدول 16 
 - 24 - 

12البنت2/1

4ابنة الابن6/1

 "
Þ�( ة الأختماd6عص

1 - أخرجه الدارمي.
2 - أخرجه البخاري.
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 - نظام رائع يدعو للإعجاب والخضوع لمن وضعه سبحانه تعالى. 

٦ - نــصيب الــيتيمة: حــفظت الشــريــعة الإســلامــية حــقوق الــضعفاء مــن الــنساء والــولــدان والــيتامــى، فــمن 

حـديـث أبـي شـريـح خـويـلد بـن عـمر الخـزاعـي قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: " إنـي أحـرّج حـقَّ 

 . 1الضعيفينِ اليتيمِ والمرأةِ"

وكـذلـك حـكم الـرسـول الـكريم فـي ابـنتي سـعد بـن الـربـيع الـذي قـتل يـوم أحـد فـقام عـمهما واسـتولـى عـلى 

 ُ أمــوالــهما وتــركــهما وأمــهما، فــأرســل رســول الله إلــى عــمهما إثــر نــزول الآيــة: ±سَْـتَفْتوُنَـكَ فيِ الـZسَِّاءِ ۖ قـُلِ االلهَّ

ُـنَّ وَتَـرْغَـبوُنَ  تُـوyَُـنَّ مَـا كُـتِبَ َ§ ِ́ لاَ تؤُْ يُـفْتِيDُمْ فـwِِنَّ وَمَـا يتَُْ�ٰ عَـليDَُْمْ فيِ الـDِْتَابِ فيِ يَـتَامَـى الـZسَِّاءِ الـلاَّ
َ كَـانَ بِـهِ  انِ وَأنَ تَـقوُمـُوا لـِلْيَتَامَـىٰ بِـالْقِسْـطِ ۚ وَمَـا تَـفْعَلوُا مِـنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ َlِْأنَ تَـنكِحُوهُـنَّ وَالْمُسْـتَضْعَفِينَ مِـنَ الـْو

 . 2عَلِيمًا (النساء: ۱۲۷) فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثين وأعطِ أمهما الثمن وما بقي فهو لك

 - وقـد رفـض الإسـلام ألا تـأخـذ الـيتيمة حـقها مـن المـيراث ومـن المهـر المـفروض لـها مـن عـند الله، لأن بـعض 

الـناس مـالـوا إلـى الـزواج مـن الـيتيمات لأخـذ أمـوالـهن أولاً، ولـعدم طـلبهن المـهور ثـانـياً، فـكانـت الآيـة رادعًـا لمـن 

تسوّل له نفسه ظلم اليتيمة، واعتبر منعها من حقوقها جريمة شرعية يعاقب عليها. 

۷ - متى ترث المرأة مثيل حصّة الّذكر؟ 

مـن إصـدارات الافـتاء المـصريـة رصـدتُ لـكم تـسع حـالات مـن بـينها حـالـة واحـدة تـنال فـيها الأنـثى أكـثر مـن 

حصة الذكر: 

۱ - الأب والأم في حال وجود الفرع الوارث. 

جدول17 
 - 24 - 

12الزوج2/1

4الأم6/1

4الأخت لأم6/1

4الأخ الشقيق6/1

1 - رواه النسائي بإسناد جيد، وحقّ الضعيفين ما يستحقانه بملك أو غيره ويشمل الحقوق المالية - أحرّج: ألحق الحرج أي 
الإثم بمن ضيعّ حقهما - اليتيم من فقد أباه قبل سن البلوغ.

2 - أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدار قطني والحاكم - ميراث البنات للترمذي من كتاب الفرائض.
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۲ - الأخ والأخت لأم. 

۳ - الأخوات مع الأخوة والأخوات لأم. 

٤ - البنت مع عمها أو أقرب عصوبة للأب مع عدم وجود الحاجب. 

٥ - حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل هي الأب مع أم الأم وابن الابن. 

٦ - زوج وأم وأخـتان لأم وأخ شـقيق عـلى قـضاء عـمر رضـي الله عـنه، فـإن الأخـتين لأم والأخ الـشقيق شـركـاء 

في الثلث. 

۷ - انـفراد المـرأة بـالـتركـة حـين تـكون الـوارثـة الـوحـيدة: فـترث الـبنت نـصف الـتركـة فـرضًـا والـنصف الآخـر 

عصوبة. 

۸ - الأخـت لأم مـع الأخ الـشقيق، وهـذا إذا تـركـت المـرأة زوجًـا وأمـًا وأخـتًا لأم وأخًـا شـقيقًا، فـيأخـذ الـزوج 

الــنصف، والأم الســدس،والأخــت لأم الســدس، والــباقــي لــلأخ الــشقيق تــعصيبًا، وتــكون حــصته الســدس، 

الجدول ۱۷. 

۹ - هـي وراثـة ذوي الأرحـام فـي حـال لـم يـكن لـلمتوفـى أصـحاب فـروض ولا عـصبات، فـإن ذوي الأرحـام هـم 

الورثة وتقسم بينهم التركة بالتساوي للذكر كحظ الأنثى. 

فما هو ردّ أهل الفرية والضلال والفتنة على هذا النظام الرائع الذي لا يوجد إلا في شرعة الإسلام؟ 

۸ - التوازن في الميراث والوصية والتقدير السليم للحصص والفرائض: 

يمـيل بـعض المـورّثـين مـن حـرمـان وارثـيهم مـن الـتركـة المـفروضـة لأسـباب كـثيرة، ولـكن التشـريـع حـتى فـي أشـدّ 

دركات العقوق لم يحرم الوارث حقّه ولم يحجبه إلا إن كان قاتلاً لمورّثه. 

 - ولا يـحق لـلمحتضر أن يـوصـي بـأكـثر مـن ثـلث مـالـه لـغير ورثـته، أو لأحـد ورثـته، فـقد أراد سـعد بـن أبـي 

وقّـاص فـي مـرضـه أن يـتصدق بـالـثلثين فـمنعه الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم، فـأراد الـنصف فـمنعه، ثـم قـال: 

 . 1"الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة "

 - ولا يـخفى لمـا هـذا التقسـيم مـن سـلٍّ لـلأغـلال مـن الـنفوس وإحـقاق لـلحقوق وتمـكين لـلعدل فـي الـعطايـا، 

وتوطيد لدعائم الأواصر الاجتماعية. 

1 - رواه البخاري.
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 - كــما أن الله تــعالــى وجّــه إلــى الأوصــياء عــلى الــيتامــى أن يــتقوا الله فــي أوصــيائــهم، ونــبّههم إلــى أنــهم قــد 

يمـوتـون ويخـلّفون مـن بـعدهـم ذريـة ضـعفاء، فهـل يـريـدون لـهم أن يـأكـل أوصـياؤهـم حـقوقـهم ويـتركـوهـم فـقراء 

محتاجين؟ 

ُـوا قَـوْلاً سَـدِيـدًا *  َ وَلـْيَقوُل مْ فَـلْيَتَّقوُا االلهَّ ِwَُْـوا عَـل ًـا خَـاف ـةً ضِـعَاف يَّ ينَ لَـوْ تَـرَكُـوا مِـنْ خَـلْفِِ�ْ ذرُِّ ِ قـال تـعالـى: وَلـْيَخْشَ اّ-َ

مْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلوَْنَ سَعِيراً (النساء: ۱۰-۹).  ِyُِينَ يَأكْلُوُنَ أمَْوَالَ اليَْتَامَىٰ ظلُْمًا إِنّمََا يَأكْلُوُنَ فيِ بطُو ِ إِنَّ اّ-َ
۹ - أثر قسمة الميراث اجتماعيًا واقتصاديًا: 

تقسـيم المـيراث أمـر تـوقـيفي مـن لـدن حـكيم خـبير وهـو يـعلم مـن خـلق ويـعلم مـا يـصلح لمخـلوقـاتـه وأي خـروجٍ 

عــن إرادتــه يــبثُّ الــفرقــة والخــلاف والحســد والحــقد والــضغينة بــين أفــراد الــعائــلة الــواحــدة، لــذا فــإن التقســيم 

والرضا به يدعم أواصر الروابط الأسرية في المجتمع. 

 - لا يـرث مـن أصـحاب الـفروض إلا مـن كـان فـي مـوقـع مـن يحـمي ويـنافـح ويـناصـر المـورِّث، وإنّ تـخصيص 

هـذا الـقدر مـن الحـصص لـكل فـرد وارث لـهو أمـر حـكيم، فـإذا حـضر تقسـيم المـيراث ذوو الـقربـى وجـبَ عـلى 

ُـو  الـوارثـين تـخصيص حـصة لـهم وإن لـم يـكونـوا وارثـين مـن أهـل الـفرائـض، قـال تـعالـى: وَإِذاَ حَـضَرَ الـْقِسْمَةَ أوُل

ُـوا لَُ�ْ قَـوْلاً مَّْ�ُوفـًا (الـنساء: ۸)ممـا يـعمل عـلى اجـتثاث  ـنهُْ وَقـُول الـْقُرَْ·ٰ وَالـْيَتَامَـىٰ وَالـْمَسَاكِينُ فـَارْزُقـُوُ� مِّ
الحسد والحقد من قلوب هؤلاء، وكذلك تخصيص الحصص لذوي القربى فالأقربون أولى بالمعروف. 

كـل هـذا التقسـيم يـؤثـّر تـأثـيرًا إيـجابـيًا عـلى حـركـة المجـتمع الاقـتصاديـة ممـا يـدفـع إلـى حـركـة نشـطة تـعمل عـلى 

تـوزيـع المـال عـلى أشـخاص مـختلفين ربمـا يحـركـون الـنشاط الاقـتصادي ويسـتثمرون أمـوالـهم فـي مشـروعـات 

نـاجـحة، فـتداولُ المـال بـين عـقول مـختلفة يـؤدي إلـى أنشـطة مـتنوعـة، ممـا يـرفـد ريـع المـشاريـع الـصغيرة الـتي 

تنشّط الحركة التجارية والصناعية والزراعية.   
  .
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Généralement on tente d’analyser le comportement du consommateur dans le 
cadre d’un équilibre rationnel, autrement dit, on considère toujours que le 
consommateur consomme juste son revenu et l’épuise en totalité pour 
l’acquisition  de ses biens de consommation et de fait on base toute notre 
analyse sur l’équation suivante qui suppose la consommation de deux biens :





Sur la base de cette équation, le consommateur est considéré comme étant un 
consommateur rationnel, c’est-à-dire qui utilise toutes ses ressources pour la 
consommation en vue de maximiser son utilité.

	 Mais au niveau de ce papier, on tentera de traiter un  cas plus légions qui 
concerne des consommateurs qui sont très répandus à nos jours et qui sont 
obligés d’essayer de maximiser leurs utilités tout en consommant une quantité 
de biens sans pour autant dépasser  leur revenus. 

1 : Exposition du problème  d’un consommateur n’épuisant pas la totalité de 
son revenu:

Sous la même hypothèse de consommation de deux biens uniquement 
produits x et y, on se place dans le cas d’un individu qui veut maximiser sa  

Ma ximiser U(x, y) sous la contrainte R = xP1 + yP2

www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٦٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	121,	June	2022	-	Dhu	Alqidah,	1443

fonction d’utilité avec une contrainte d’un revenu qui est supérieur à sa 
consommation. 

Ainsi, mathématiquement le problème se pose de cette façon :





 sont les prix respectifs des biens  .


On se place dans le cas d’un individu qui veut maximiser sa  fonction d’utilité 
avec une contrainte d’un revenu qui est supérieur à sa consommation, on 
suppose qu’il ne consomme que deux produits x et y.

2 : développement mathématique du problème de maximisation 

Mathématiquement le problème se pose de cette façon :





 sont les prix respectifs des biens .


Puisque  donc il existe un réel non nul z tel que 




En utilisant la fonction de Lagrange on obtient :





Les conditions du premier ordre ou nécessaires :





Ce qui donne : 




Ma ximiser U(x, y) sous la contrainte R > xP1 + yP2

P1 et P2 x et y

Ma ximiser U(x, y) sous la contrainte R > xP1 + yP2

P1 et P2 x et y
R − xP1 − yP2 > 0,

z2 = R − xP1 − yP2

L(x, y, λ, z) = U(x, y) + λ(z2 − R + xP1 + yP2)

∂L
∂x = 0 (1)
∂L
∂ y = 0 (2)
∂L
∂z = 0  (3)
∂L
∂λ = 0 (4)

∂U
∂x + λP1 = 0 (1)
∂U
∂ y + λP2 = 0 (2)

2λz = 0  (3)
z2 − R + xP1 + yP2 = 0 (4)
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D’après l’équation (3) on aura  car z est non nul ; par conséquent on 

aura : 


Les conditions du second ordre ou suffisantes :





D’où :

 




Or pour maximiser la fonction d’utilité sous la contrainte il faut que la matrice 
lagrangienne ait un déterminant strictement positif ; c'est-à-dire 

 ce qui donne d’après le développement précédent que :





Ce qui est absurde car ceci correspond à un col et non pas à un maximum.

Conclusion :

D’après ce développement mathématique, on a pu relever un résultat qui ne 
correspond pas à la réalité car on a traité une  contrainte  qui stipule que le 
consommateur essaie d’épargner après la consommation des deux biens  
( . 


λ = 0

  
∂U
∂x

=
∂U
∂y

=

∆ HL(x, y, z, λ) =

∂2 L
∂x2

∂2 L
∂x∂ y

∂2 L
∂ y∂x

∂2 L
∂ y2

∂2 L
∂x∂z

∂2 L
∂x∂λ

∂2 L
∂ y∂z

∂2 L
∂ y∂λ

∂2 L
∂z∂x

∂2 L
∂z∂ y

∂2 L
∂λ ∂x

∂2 L
∂λ ∂ y

∂2 L
∂z2

∂2 L
∂z∂λ

∂2 L
∂λ ∂z

∂2 L
∂λ2

    ∆ HL(x, y, z, λ) =

∂2U
∂x2

∂2U
∂x∂ y

∂2U
∂ y∂x

∂2U
∂ y2

0 −P1

0 −P2

0 0
−P1 −P2

0 2z
2z 0

= − 2z
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R > xP1 + yP2)
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Il est logique qu’un consommateur épargne une petite somme après 
consommation, mais ne pas pouvoir résoudre le problème de maximisation 
sous contrainte veut dire que la théorie de consommation considère l’épargne 
comme étant un bien parmi les autres biens et il est intégré dans l’équation 
mathématique . 


De ce fait, nous proposons de ne plus considérer l’égalité entre le revenu et les 
biens consommés et pondérés par leurs prix, comme étant une hypothèse 
d’analyse mais il serait préférable de la considérer comme étant une réalité à 
ne pas surmonter. 

 R = xP1 + yP2)
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أشكال الصيmغ التمويليmة في الاعتماد المستندي للبنوك الاسلاميmة  
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية - جامعة الشهيد أحمد زبانة - الجزائر 

تـعـد الاعـتـمـادات المـسـتـنـديـة مـن أهـم الخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك الـتـجـاريـة الـربـويـة لـزبـائـنـهـا لمـا 
فـيـهـا مـن مـيـّزة تـسـهـيـل انـتـقـال الـسـلـع والخـدمـات بـي الـدول وكـذلـك تـنـشـيـط الـتـجـارة الخـارجـيـة, 
ولــعــب دور الــضــامــن لــلــمــســتــورد فــات لــلاعــتــمــاد مــقــابــل فــائــدة لأنــه مــن قــبــيــل الــقــروض الــقــصــيــرة 

الأجل.  

الـبنوك الاسـلامـية تـتعامـل بهـذه الخـدمـة المـالـية أيـضًا كـونـها عـصب تمـويـل للمسـتورد لـكن بـطرق وأسـالـيب 

أخـرى لـتجنب الـوقـوع فـي الـربـا المحـرمـة شـرعًـا. و عـليه فـإن إشـكالـية هـذا الـبحث هـي عـلى الـنحو الـتالـي: " مـا 

هــي أشــكال الــصيّغ الــتمويــليّة فــي الاعــتماد المســتندي لــلبنوك الإســلامــية ؟". ولــلإجــابــة عــلى هــذه 

الاشكالية تم تقسيم هذا البحث الى:  

المبحث الأول: مفهوم الاعتماد المستندي.  ▪

المبحث الثاني: ضماناته، أطرافه ومستنداته. ▪

المبحث الثالث: أساليب تنفيذ الاعتمادات المستندية. ▪

المبحث الأول: مفهوم الاعتماد المستندي  

يـعرف الاعـتماد المسـتندي (Credit Documents): بـأنـه: " الـتزام الـبنك بـوضـع مـبلغ مـعين مـتفق 

. وهـي أداة تسـتخدم فـي المـعامـلات  1عـليه تحـت تـصرف المـصدر بـاسـم المسـتورد فـي ظـل شـروط محـددة بـدقـة"

Edward G. Hinkelmen, Importers Manual USA: "The Single Source Reference 1

Encyclopedia for Importing to the United States", ‎4 th edition, USA: Word Trade Press, 
2003, P. 148.
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. ولا يـجوز أن يـكون مـوضـوع الاعـتماد المسـتندي مـخالـفًا لأحـكام  1الخـارجـية الخـاصـة بـالـتجارة الخـارجـية

 . . باختصار هو تعهد بنكي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات 3الشريعة الإسلامية 2

حـكمه الشـرعـي: تـرجـع مشـروعـيته مـن حـيث الأصـل إلـى كـونـه يـرجـع الـى الـعقود الجـائـزة شـرعًـا، مـثل: 

. فــهو يشــتمل عــلى وكــالــة بــتقديم الخــدمــات الإجــرائــية ومــن أهــمها: فــحص  4الــكفالــة والــوكــالــة والــقرض

المســتندات، وعــلى كــفالــة بــضمان المــؤســسة للمســتورد، وكــلاهــما مشــروع، فــيكون الاعــتماد المســتندي 

مشـروعًـا بشـروطـه. ويـجوز لـلبنك فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة بمـختلف أنـواعـها، وإصـدارهـا،- بـناء عـلى أمـر 

الـزبـون أو بـالأصـالـة عـن نـفسها- وتـعزيـزهـا. ولا يـجوز لـلبنك الـتعامـل بـالاعـتمادات المسـتنديـة بـالأصـالـة إذا 

كــانــت تــلك الاعــتمادات تــخص بــضاعــة محــرمــة شــرعـًـا، أو عــقدًا بــاطــلاً أو فــاســدًا بمــوجــب مــا تــضمنه مــن 

شـروط، أو تـتضمن تـعامـلاً بـالـفوائـد الـربـويـة أخـذًا وعـطاءً، صـراحـة كـما فـي حـالـة الـقرض الـذي يـنشأ عـند 

الـدفـع عـن المسـتفيد فـي مـثل: الاعـتماد غـير المـغطى كـليًا أو جـزئـيًا أو ضـمنًا كـما فـي حـالـة الخـصم، والـتداول 

  . 5للكمبيالات مؤجلة الدفع، والتأخر في الدفع

  : 6أهميته: تكمن أهمية الاعتماد المستندي في ما يلي

بـالنسـبة لـلمصدر: ضـمان بـأنـه سـيقبض قـيمة الـبضائـع الـتي تـعاقـد عـلى تـصديـرهـا وذلـك فـور تـقديم ▪

وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد. 

بــالنســبة للمســتورد: بــأنــه يــضمن أن الــبنك الــفاتح لــلاعــتماد لــن يــدفــع قــيمة الــبضاعــة المــتعاقــد عــلى ▪

استيرادها إلا بعد تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد. 

  : 7خصائصه: يتميز الاعتماد المستندي بعدة خصائص نذكر منها

1 فليح حسن خلف، "البنوك الإسلامية"، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، الطبعة الأولى، 2006م، ص109-108.
2 محـمود حسـين الـوادي وحسـين سـمحان، "المـصارف الإسـلامـية- الأسـس الـنظريـة والـتطبيقات الـعملية"، دار المـسيرة 

للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، الطبعة الثانية، 1428هـ/2008م، ص 290.
3 هـــــيئة المـــــحاســـــبة والمـــــراجـــــعة لـــــلمؤســـــسات المـــــالـــــية الاســـــلامـــــية، " المـــعايـــير الشـــرعـــية 1-48"، المـــــعيار الشـــــرعـــــي رقـــــم (14) 

الاعتمادات المستندية، المنامة، البحرين، 1435هـ/2014م، ص 236.
4 نفس المرجع، ص 246.

5 " المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات، مرجع سابق، ص 238-239. بتصرف
6 ســامــر مظهــر قــنطقجي، " صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية"، دار أبــي الــفداء الــعالمــية 

للنشر، حماة، سوريا، الطبعة الثانية،2015م، ص171.
7 " المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات، مرجع سابق، ص 238. بتصرف
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يجـري الـتعامـل بـالاعـتماد المسـتندي بـناء عـلى المسـتندات وحـدهـا ويـنفذ مـقتضاه دون نـظر إلـى الـبضاعـة، ▪

وجـوهـره أن يـلتزم الـبنك بـتنفيذه مـتى قـدم إلـيه المسـتفيد المسـتندات الـتي نـص عـليها فـي الاعـتماد مـن 

خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات؛ 

لا يـعد فـتح الاعـتماد مـن جـانـب المسـتورد وفـاء نـهائـيًا مـنه بـالـثمن، وتـبقى ذمـته مـشغولـة بـه حـتى يـدفـع ▪

الــبنك قــيمة المســتندات، لــكن المــصدر لا يــطالــبه مــادام الاعــتماد قــائــمًا وصــالحـًـا. فــإذا انــقضت مــدة 

الاعتماد قبل تقديم المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة. 

المبحث الثاني: ضماناته، أطرافه ومستنداته 

ضـمانـاتـه: يـجوز أن تـكون ضـمانـات لـغطاء الاعـتماد المسـتندي نـقودًا أو حجـزًا عـلى الحـسابـات المشـروعـة أو 

لأوراق مـالـية مشـروعـة أو صـكوك مـلكية لـعقارات وغـيرهـا. ولا يـجوز لـلبنك الاسـلامـي أن يـقبل الـسندات 

 . 1الربوية، أو أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة، أو الفوائد الربوية كضمانات

 : 2أطرافه: أطراف الاعتماد المستندي وهي كالآتي

طالب فتح الاعتماد: وهو المستورد الذي يطلب فتح الاعتماد المستندي بشروط محددة. ١.

المستفيد: وهو المصدر الذي سيبيع البضاعة للمستورد حسب الشروط الواردة في الاعتماد. ٢.

الـبنك فـاتح الاعـتماد: وهـو الـبنك الـذي يـصدر كـتاب الاعـتماد المسـتندي حسـب شـروط طـالـب فـتح ٣.

الاعتماد. 

البنك المبلَغ للاعتماد: وهو البنك المراسل الذي يقوم بتبليغ الاعتماد للمستفيد. ٤.

البنك المغطَي: وهو البنك الذي يدفع قيمة الاعتماد. ٥.

 : 3مستنداته: لفتح اعتماد مستندي لابد من توفر المستندات والوثائق التالية

الفاتورة: وتتضمن الفاتورة كل المعلومات الخاصة بالبضاعة مثل: الكمية، التوعية، الأسعار،... ١.

1 نفس المرجع، ص 240. بتصرف
2 محــــمود حســــين الــــوادي وحســــين ســــمحان، "المــصارف الإســلامــية- الأســس الــنظريــة والــتطبيقات الــعملية"، مــــرجــــع 

سابق، ص 287.
3 الـــــطاهـــــر لـــــطرش، " تـــقنيات الـــبنوك"، ديـــــوان المـــــطبوعـــــات الـــــجامـــــعية، بـــــن عـــــكنون، الجـــــزائـــــر، الـــــطبعة الـــــثانـــــية، 2003م، 

ص118-117.
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بـولـيصة الـشحن والـنقل (Bill Of Lading): وهـي عـبارة عـن مسـتند يـعترف فـيه قـائـد الـباخـرة ٢.

بـأنـه شـحن الـبضاعـة مـن أجـل نـقلها وتسـليمها إلـى صـاحـبها. وفـي حـالـة مـا إذا كـانـت وسـيلة الـنقل غـير 

الباخرة، فانه يتطلب إصدار وثيقة حسب وسيلة النقل المستعملة. 

بـولـيصة الـتأمـين: وهـي تـلك المسـتندات الـتي تـؤمـن عـلى الـبضاعـة المـرسـلة ضـد كـل الأخـطار المحـتملة الـتي ٣.

يمكن أن تتعرض لها أثناء النقل. 

الـــشهادات الجـــمركـــية: وهـــي مـــختلف المســـتندات الـــتي تـــثبت خـــضوع الـــبضاعـــة لـــكل الإجـــراءات ٤.

الجمركية. 

شهادات المنشأ: وهي الشهادات التي تثبت مكان صنع البضاعة وموطنها الأصلي. ٥.

شــهادة الــتفتيش والــرقــابــة والــفحص: وهــي تــلك الــوثــائــق الــتي تــثبت خــضوع الــبضاعــة إلــى تــفتيش ٦.

أجهزة الرقابة من أجل التأكد من سلامة المعلومات المبنية في الفاتورة( الوزن، الموصفات،...). 

الــشهادات الــطبيّة: وهــي كــل الــشهادات الــصحية المحــررة مــن أجــل الــتأكــد مــن ســلامــة الــبضاعــة مــن ٧.

النواحي الصحية والكيميائية. 

 : 1أنواع الاعتمادات المستندية: تتنوع الاعتمادات المستندية بناء على

التقسيم الأساسي: من حيث قوة التعهد، وهو نوعان: ١.

الاعتماد القابل للنقض: هو الذي يمكن تعديله أو الغاؤه دون الرجوع للمستفيد. ▪

الاعتماد غير القابل للنقض: وهو الذي لا يمكن تعديله أو الغاؤه دون موافقة أطرافه. ▪

التقسيمات الأخرى:  ٢.

الاعــتماد الــقابــل لــلتحويــل: ويــتضمن حــقا للمســتفيد بــأن يــطلب مــن الــبنك المــفوض بــتنفيذ ▪

الاعتماد أن يجعل الاعتماد متاحًا كليًا أو جزئيًا لمستفيد آخر أو أكثر. 

 الاعتماد الظهير: ويعني أن الاعتماد صادر بضمان اعتماد آخر. ▪

1 " المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية، مرجع سابق، ص 237.
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 الاعــتماد الــدائــري أو المتجــدد: ويــعني أن يــتمكن المســتفيد مــن تــكرار تــقديم مســتندات لــعملية ▪

جديدة في حدود قيمة الاعتماد، وخلال مدة صلاحيته، بعدد دورات الاعتماد.  

 الاعـتماد ذو الشـرط الأحـمر، أو اعـتماد الـدفـعة المـقدمـة: وفـيه يـسمح لـلبنك بـدفـع نسـبة مـعينة ▪

مـن قـيمة الاعـتماد قـبل تـقديم المسـتندات، مـقابـل تعهـد المسـتفيد بـردهـا إذا لـم تـشحن الـبضاعـة أو إذا 

لم يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته. وقد يتم دفعها مقابل خطاب الضمان للمستفيد. 

اعـتماد الجـماعـي ( اعـتماد مـشاركـة): ويـعبر عـن حـالـة المـشاركـة فـي الإصـدار بـين أكـثر مـن بـنك ▪

لضخامة مبلغ الاعتماد، ويقدم كل بنك خطاب ضمان بقيمة مشاركته للبنك القائد. 

الاعـتماد المـعد لـلاسـتخدام ( اعـتماد الـضمان): وهـو أشـبه بخـطاب الـضمان المشـروط دفـع قـيمته ▪

بإخلال المستفيد ( وهو هنا المقاول) بالتزامه. 

المبحث الثالث: أساليب تنفيذ الاعتمادات المستندية 

أولاً- الأسلوب الأول (التغطية الكاملة):  

الاعـتماد المسـتندي بـالـوكـالـة: الـوكـالـة: لـغةً: وكـلت الأمـر إلـيه وكـلاً مـن بـاب وعـد، وكـولاً فـوضـته إلـيه ١.

، ويـكون بمـعنى فـاعـل إذا كـان بمـعنى  ، لـقولـه سـبحانـه وتـعالـى: وَمَـن يَـتَوَكَّلْ عـَلَى اللَّهِ 2واكـتفيت بـه 1

. أمـا اصـطلاحًـا: الـتوكـيل هـو: "تـفويـض أحـد  3حـافـظ لـقولـه سـبحانـه وتـعالـى: حَسـْبُنَا اللَّهُ وَنِـعْمَ الـْوَكِـيلُ

. بمـعنى إنـابـة  4أمـره لآخـر وإقـامـته مـقامـه، ويـقال لـذلـك الـشخص مـوكـل ولمـن أقـامـه وكـيل والأمـر مـوكـل بـه"

الإنـسان غـيره فـيما يـقبل الـنيابـة. والأصـل فـي الـوكـالـة أنـها عـقد لازم، فـيصح الـرجـوع عـنها مـن المـوكـل أو 

  . 5الوكيل وقد تلزم أحيانًا

صـيغته: إذا كـان الاعـتماد ممـولاً ذاتـيًا مـن قـبل الـزبـون أي مـغطى بـالـكامـل كـان دور الـبنك الإسـلامـي فـي ٢.

هــذه الحــالــة هــو الــوكــيل بــأجــر، أي لا يــتقاضــى شــيئًا ســوى عــمولــة فــتح الاعــتماد والمــصاريــف الــفعلية 

1 أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري،" المصباح المنير في غريب شرح الكبير"، كتاب الواو، دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،2013، ص471.

2 سورة الطلاق، الآية 03.
3 سورة آل عمران، الآية 173.

4 محـمّد عـميم الإحـسان المجـدّدي الـبركـتي،" الـتعريـفات الـفقهية"، حـرف الـواو، مـنشورات عـلي بـيضون، دار الـكتب الـعلمية، 
بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ/2003م، ص 239.

5 "المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (23) الوكالة وتصرف الفضولي، مرجع سابق، ص 390.
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الأخـرى كتسهـيل عـملية الـدفـع للمسـتفيد، وتـدقـيق المسـتندات والـتأكـد مـن صـحتها دون أن يـكون لـه 

أي عـلاقـة بـالـبضاعـة. ولا يـتقاضـى كـذلـك أيـة عـائـد عـن المـبلغ الـذي يـدفـعه كتسـبيق أو كـتأمـين نـقدي 

إلـى الـبنك المـراسـل قـبل اسـتلامـه المـبلغ مـن الـزبـون ذلـك خـلافًـا لـلبنك الـتجاري،كـما لا يـتقاضـى فـوائـد عـن 

الـزيـادة الـطارئـة عـن المـبلغ، وفـي انـتظار تسـديـد تـلك الـزيـادة مـن الـزبـون يـعتبرهـا مـن قـبيل الـقرض الحـسن 

لـه. كـل مـا تم ذكـره يـخول لـلبنك الحـق فـي أخـذ أجـر لـتغطية المـصاريـف الـفعلية الـتي تحـمّلها مـضافًـا لـها 

عمولة تتناسب مع أتعابه. 

.٣ : 1مراحله: من الطلب إلى التنفيذ يمر الاعتماد المستندي بالوكالة بالمراحل التالية

مـرحـلة الـعقد المـوثـق بـالاعـتماد: وهـي سـابـقة لـلاعـتماد، والـغالـب أن يـكون ذلـك الـعقد عـقد بـيع -

يشـترط فـيه المـصدر عـلى المسـتورد دفـع الـثمن عـن طـريـق اعـتماد مسـتندي، وقـد يـكون ذلـك الـعقد 

عقد إجارة أو وكالة بأجرة، أو غيرها من العقود. 

مرحلة طلب فتح الاعتماد: وفيها يطلب المستورد من البنك فتح الاعتماد لتبليغيه للمصدر. -

مــرحــلة اصــدار الاعــتماد وتــبليغه: وفــيها يــصدر الــبنك خــطاب الاعــتماد المســتندي ويــرســله الــى -

المصدر مباشرة، أو عن طريق البنك الوسيط 

مـرحـلة تـنفيذ الاعـتماد: وفـيه يـقدم المسـتورد المسـتندات المشـروطـة فـي خـطاب الاعـتماد الـى الـبنك -

لــيفحصها طــبقًا لشــروط الاعــتماد، ويــقابــلها اذا كــانــت مــطابــقة، ويــنفذ الاعــتماد، ومــن ثــم يســلم 

المسـتندات للمسـتورد إن لـم يـكن هـو المـؤسـسة بـعد تسـلم قـيمتها مـنه كـامـلة بـعضها أو التعهـد بـذلـك 

فـي تـاريـخ الاسـتحقاق، كـي تسـلم المشـتري الـبضاعـة المـمثلة بـتلك المسـتندات، أمـا إذا كـانـت مـخالـفة 

للتعليمات فإنه يحق له رفضها أو قبولها أو طلب تعديلها.  

الـتغطية بـين المـراسـلين: إذا تـدخـل فـي تـنفيذ الاعـتماد أكـثر مـن بـنك تـتم تـسويـة الحـسابـات فـيما -

بينها وفقًا لقواعد التغطية المتفق عليها بين البنوك. 

1 " المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية، مرجع سابق، ص 236.
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الشكل البياني رقم (۱.۱): الاعتماد المستندي بالوكالة 

المصدر: سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص ۱۷٤. 

ثـانـيًا- الأسـلوب الـثانـي (الـتغطية الجـزئـية): هـو تـنفيذ الاعـتماد المسـتندي كـائـتمان بـنكي حـيث يـقوم 

المــتعامــل بســداد جــزء فــقط مــن قــيمة الاعــتماد ويــقوم الــبنك بــاســتكمال ســداد قــيمة الاعــتماد كــعملية 

ائــتمانــية. وتــنفذ هــذه الــعملية فــي الــبنوك الإســلامــية عــن طــريــق إحــدى قــنوات الاســتثمار ( مــشاركــة، أو 

 . 1مضاربة، أو مرابحة). وتندرج تحت قواعد عقود البيوع والمشاركات

أولا - الاعتماد المستندي بالمشاركة:  

: مـن شـركـته فـي الأمـر إذا صـرت لـه شـريـكًا، وشـركـة بمـعنى قـد اشـتركًـا وتـشاركًـا وشـارك أحـدهـما  المـشاركـة لـغةً

. أمــا اصــطلاحًــا: عــرفــت  .ومــنه قــول الله تــعالــى: وَأَشْــرِكـْـهُ فِــي أَمْــرِي 3الآخــر. وكــان لــكل مــنهما نــصيب 2

1 سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص175.
2 ابـو الـعباس احـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي المـقري،" المـصباح المـنير فـي غـريـب شـرح الـكبير"، كـتاب الشـين، دار ابـن 
الـجوزي للنشـر والـتوزيـع، الـقاهـرة، مـصر، الـطبعة الأولـى،2013، ص 194. إبـراهـيم مـصطفى وآخـرون، "المعجـم الـوسـيط"، 
بــــاب الشــــين، مجــــمع الــــلغة الــــعربــــية، الإدارة الــــعامــــة، للمعجــــمات وإحــــياء الــــتراث، د.م، د.ت، ص 567، مجــــد الــــديــــن محــــمد بــــن 
يـــعقوب الـــفيروز آبـــادي،" الــقامــوس المــحيط"، فـــصل الشـــين، مـــؤســـسة الـــرســـالـــة، دمـــشق، ســـوريـــا، الـــطبعة الـــثالـــثة، 143هـ/

2012م، ص 944.
3 سورة طه، الآية 32.
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المـشاركـة عـلى أنـها:" اتـفاق بـين اثـنين أو أكـثر عـلى خـلط مـالـيهما أو عـمليهما أو الـتزامـيهما فـي الـذمـة، 

  . 1بقصد الاسترباح"

صـيغته: وفـي هـذا الـنوع مـن الاعـتمادات يـقوم الـبنك بـتغطية بـاقـي قـيمة الاعـتماد بـصفته شـريـكًا لا كـفيلاً أو 

ضـامـنًا، وبـالـتالـي فـإنـه يـكون شـريـكًا فـي الـربـح الـناتج عـن بـيع الـبضاعـة، فـلا تـنحصر مـسؤولـية الـبنك هـنا فـي 

 : . ويجب مراعاة ما يلي 3المستندات فقط بل يكون مسؤولاً عن البضاعة مع شريكه 2

فـي حـالـة مـشاركـة الـبنك لـلزبـون فـي شـراء الـبضاعـة قـبل فـتح الاعـتماد وقـبل إبـرام الـزبـون الـعقد مـع •

المـصدر يـجوز فـتح الاعـتماد بـاسـم أي مـن طـرفـي المـشاركـة، ويـجوز لـلبنك بـعد تسـلم الـبضاعـة أن تـبيع 

نـصيبها لـطرف ثـالـث أو لشـريـكه مـرابـحة عـاجـلاً أو آجـلاً بشـرط ألا يـكون الـبيع للشـريـك بـوعـد مـلزم 

ولا مشروطًا في عقد المشاركة؛ 

يجوز للبنك أن يشارك الزبون فيما اشتراه لنفسه، شريطة ألا يبيع نصيبه إليه بالآجل. •

ثانيا - الاعتماد المستندي بالمضاربة: 

 . 4المــضاربــة لــغةً: كــلمة المــضاربــة فــي الــلغة مشــتقة مــن الــضرب فــي الأرض، هــو الســير فــيها لابــتغاء الــرزق

، وتــسمى المــضاربــة أيــضا بــالــقراض أو  5وتــرجــع هــذه الــتسمية كــذلــك إلــى: "اتجــار الإنــسان بمــال غــيره"

المـقارضـة. أمـا اصـطلاحـا: تـعرف المـضاربـة عـلى أنـها: " اتـفاق يـتم بمـوجـب اشـتراك طـرفـين يـسهم أحـدهـما 

 . 6بالمال ويسهم الأخر بالعمل وتكون أرباح ممارسة عمل أو نشاط المضاربة بينهما وحسب اتفاقهما“

صـيغته: لا يـحتاج الـزبـون بهـذا الأسـلوب إلـى تـقديم أي غـطاء نـقدي لـلاعـتماد المسـتندي المـطلوب فـتحه 

لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة بل يقتصر على عملية المضاربة التي تكون على النحو التالي: 

يطلب الزبون التمويل من البنك بأسلوب المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي من البائع المصدر؛ •

1 " المعايير الشرعية 1-48"، معيار الشرعي رقم (12) الشركة ( المشاركة) والشركات الحديثة، مرجع سابق، ص 188.
2 محــــمود حســــين الــــوادي وحســــين ســــمحان، "المــصارف الإســلامــية-الأســس الــنظريــة والــتطبيقات الــعملية"، مــــرجــــع 

سابق، ص 290.
3 " المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية، مرجع سابق، ص 241.

4 نـــزيـــه حـــماد، "معجــم المــصطلحات الاقــتصاديــة فــي لــغة الــفقهاء"، المعهـــد الـــعالمـــي لـــلفكر الإســـلامـــي، الـــولايـــات المتحـــدة 
الأمـريـكية، الـطبعة الأولـى، 1414هـ/1993م، ص26، محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر الـرازي، "مـختار الـصحاح"، بـاب 

الضاد، دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1429هـ/2008م، ص209.
5 علي عبد الرسول،" المبادئ الاقتصادية في الإسلام"، دار الفكر العربي، دم، الطبعة الثانية، 1980م.، ص57.

6 فليح حسن خلف، "البنوك الإسلامية"، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، الطبعة الأولى، 2006م، ص225.
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يــكون الــتعاقــد لشــراء الســلعة مــن الــبائــع مــع الــزبــون نــفسه بــصفته المــضارب الــذي يــتمتع بــكامــل •

الـصلاحـيات فـي إدارة أمـوال المـضاربـة. ويـتم فـتح الاعـتماد فـي هـذه الحـالـة بـاسـم الـزبـون خـلافـًا لاعـتماد 

المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك؛ 

يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة؛ •

يتولى الزبون تسويقها؛ •

يـوزع الـربـح الـناتج عـن هـذه الـصفقة المـمولـة مـضاربـة بحسـب مـا هـو مـتفق عـليه بنسـب مـئويـة شـائـعة •

  . 1بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول

الجدول رقم (۲.۲): خطوات سير عملية تنفيذ الاعتماد المستندي بالمضاربة 

المصدر: سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص ۱۷۸.  

المهمةرقم الخطوة

(01)

" تــنف0ذ عــمل0ة مــضار�ــة مــع الــبنك )ــح0ث Æــقدم الــبنك رأس الــمال الــلازم لــتنف0ذ 
#È دى الــ��ــون رغــبتهdيــ

اء ســلع مــعينة و4ــقوم الــ��ــون )ــصفته مــضارب بــ�س4vــقها وتــحقيق الــ��ــــح مــنها. و�ــعد مــوافــقة الــبنك  ~�
ــا لــعمل0ة الــمضار�ــة  Úــا خــاص Ú(م الــطرفــان عــقد الــمضار�ــة و4ــفتح الــبنك حــسا yوط الــتعامــل ي� وتحــدÆــد �~

تحت تfف ال��ون المضارب. 

م عـقد الـبيع مـع (02) y�4تم الـمتاجـرة فـيها، وùسـ " Þاء السـلعة ال� ~Óـقوم الـمضارب بـ3تـمام الإجـراءات الـلازمـة لÆ
وط الاعتماد المس�ندي. ~� cالخارج و4تفق معه ع "

#È "cائع الأصdال

وط الـمتفق (03) ~Óا لل Úقdطـ "cائـع الأصdندي لـصالـح الـ�Æـطلب الـ��ـون الـمضارب مـن الـبنك فـتح اعـتماد مسـ
عليها. 

ة أو عـن طـ�4ـق بـنك مـراسـل حسـب مـا يـتم (04) Æـصدر الـبنك اعـتماد مسـ�ندي لـصالـح الـdائـع و4ـdلغه )ـه مـdا�~
الاتفاق عل0ه.

4سلم الdائع السلعة إ� الشاحن، الذي 4سلمه وثائق الشحن.(05)،(06)

4سـلم الـdائـع المسـ�ندات ووثـائـق الـشحن إ� الـبنك الـذي Æـدفـع لـه ثـمن سـلعته )ـعد الـتحقق مـن تـطابـق (07)،(08)
وط الاعتماد. المس�ندات مع �~

Æظهر البنك لل��ون المضارب مس�ندات الشحن لتمكينه من Åسلم السلعة.(09)

" ميناء الوصول الذي 4سلمه السلعة.(10)،(11)
#È ندات إ� وك0ل الشاحن�4سلم المضارب المس

" نــهاÆــة الــمدة المحــددة، و4ــتم تــوز4ــــــع مــا (12)
#È عــمل0ة الــمضار�ــة "

Æــقوم الــمضارب بــ�س4vــق الســلعة، و4ص�#
# حسب الÃسب المتفق عليها. lmالطرف # lmتحقق من أر�اح ب

1 سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص177.
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ثـالـثا - الاعـتماد المسـتندي بـالمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: لـغةً: المـرابـحة فـي الـلغة مـصدر 

مـن الـربـح، وهـو الـنماء والـزيـادة خـاصـة فـي المـبايـعة. وبـعته المـتاع واشـتريـته مـنه مـرابـحة إذا سـميت لـكل قـدر مـن 

 . . أما اصطلاحًا: المرابحة هي: "البيع بمثل الثمن الأول مع الزيادة" 2الثمن ربحًا 1

والمـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء: هـي أحـد بـيوع الأمـانـة، ويـكمن فـي تـقديم طـلب مـن طـرف شـخص إلـى شـخص آخـر 

،حـيث يـدعـى  3بـأن يشـتري لـه سـلعة مـعينة ويـعده بـأن يشـتريـها مـنه فـيما بـعد بـربـح مـعين يـكون مـن نـصيبه

الطرف الأول الآمر بالشراء والثاني المأمور بالشراء. 

صـيغته: فـتح اعـتماد مسـتندي عـلى أن يـقوم الـبنك الإسـلامـي بـتغطية كـامـل قـيمة الاعـتماد، وهـنا الـعلاقـة 

بـين الـبنك الإسـلامـي والـزبـون تحـكمها المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء، حـيث يـؤدي الـبنك الإسـلامـي هـذه الخـدمـة 

لـزبـائـنه الـذيـن لا يـتوافـر لـديـهم تمـويـل، فـيقوم هـو بشـرائـها لحـسابـه بمـواصـفات يحـددهـا الـزبـون، ثـم وبـعد تمـلكها 

يـقوم بـعرضـها عـلى الـزبـون بـسعر يـتضمن تـكلفة السـلعة مـضافًـا لـها نسـبة مـعينة تمـثل هـامـش ربـح لـه، ويشـترط 

. وقـبل هـذا كـله يـجب مـراعـاة أن لا  4فـي هـذه الحـالـة تحـديـد الـثمن والأجـل وكـيفية دفـع قـيمة هـذه السـلعة

يسـبق فـتح الاعـتماد إبـرام عـقد الـبيع بـين الآمـر والمسـتفيد (الـبائـع) سـواء قـبض الآمـر الـبضاعـة محـل الـعقد أم 

  . 5لم يقبضها

الجدول رقم (۲.۱): خطوات سير عملية تنفيذ الاعتماد المستندي بالمرابحة 

المهمةرقم الخطوة

ا مـا لـدÆـه مـن عـروض حـولـها (01) Úنùا أوصـافـها ومـب Úا ومـض0ف Úاد سـلعة مـن الـخارج محـدد lاسـت� "
#È دي الـ��ـونdيـ

ائها من البنك )المرا)حة )عد أن يتملwها البنك. ~Óم بوعد لÆوتقد

اء (02) ~Ó� ـقومÆ وط الـتعامـل Æـدرس الـبنك طـلب الـ��ـون مـن الـناحـ0ة الائـتمانـ0ة و�ـعد الـموافـق وتحـدÆـد �~
وط الاعتماد. ~� cائع و4تفق معه عdسلعة من ال

ة أو عــن طــ�4ــق بــنك مــراســل حســب مــا (03) Æــصدر الــبنك مســ�ندي اعــتماد لــصالــح الــdائــع و4ــdلغه )ــه مــdا�~
يتم الاتفاق عل0ه.

1 حســين بــن راغــب الأصــفهانــي،" المـفردات فـي غـريـب الـقرآن"، مــطبعة مــصطفى الحــلبي، الــقاهــرة، 1961م، ص185، أبــو 
العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي المقري،" المصباح المنير في غريب شرح الكبير"، كتاب الراء، ص 136.

4 محـمود حسـين الـوادي، حسـين سـمحان، "المـصارف الإسـلامـية-الأسـس الـنظريـة والـتطبيقات الـعملية"، مـرجـع سـابـق، 

ص 159.
3 نفس المرجع، نفس الصفحة.

4 عـبد الحـميد عـبد الـفتاح المـغربـي،" الإدارة الاسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية"، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، 
. ‎199جدة، 2004م، ص

5 "المعايير الشرعية 1-48"، المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية، مرجع سابق، ص 241.
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المصدر: سامر مظهر قنطقجي، " صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص ۱۷٥.  

خـتامـا لهـذا الـبحث اسـتطعنا أن نـتوصـل الـى أن الاعـتماد المسـتندي فـي الـبنوك الاسـلامـية يـختلف عـن الـبنوك 

الـتجاريـة مـن حـيث اجـتنابـه لـلربـا والسـلع المحـرمـة والـضمانـات المـمنوعـة شـرعًـا، إضـافـة الـى ذلـك ان هـذه الخـدمـة 

في البنوك الاسلامية تأخذ عدة أشكال كالوكالة والمشاركة والمضاربة والمرابحة للآمر بالشراء. 

وõسلم الdائع إ� ر�ان السفينة الذي 4سلمه وثائق الشحن.(04)،(05)

4ســـلم الـــdائـــع المســـ�ندات ووثـــائـــق الـــشحن لـــلبنك الـــذي Æـــدفـــع لـــه ثـــمن ســـلعته )ـــعد الـــتحقق تـــطابـــق (06)،(07)
وط الاعتماد. المس�ندات مع �~

" وثـ0قة الـوعـد و4ظهـر لـل��ـون (08)،(09)
#È قا لـلمتفق عـل0هdاء طـ ~Óم الـبنك بـيع الـمرا)ـحة مـع الـ��ـون الـواعـد )ـال yي�

ي مس�ندات الشحن. Þالمش�

" ميناء الوصول الذي 4سلمه السلعة.(10)،(11)
#È كة الملاحة ي المس�ندات إ� وÒالة �~ Þ4سلم المش�

" الآجال المتفق عليها.(12)
#È اها )المرا)حة Þاش� " Þد ثمن السلعة ال�Æسد�ي ب Þقوم المش�Æ
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PROS & CONS OF CORRESPONDENT 
BANKING


Dr. AbdelGadir Warsama

LEGAL COUNSEL


Banking transactions require connection between different banks, 
due to the nature of this business. When a bank needs to provide or 
use banking services in another country, they may engage a 
correspondent bank in that jurisdiction to work on their behalf. As 
most jurisdictions require overseas banks to open a branch if they 
want to operate within its borders. Doing this can be costly, 
especially if the bank does little business in that country. 


Correspondent banks are authorized by their regulator (central banks) to carry 
out the services and charge fees. There are advantageous to engage a local 
bank, to do your banking, because they have better access to capital markets 
and this enables the sourcing of loans and other financial instruments. They 
also, have better understanding of local laws and relationships as required.

Services carried by correspondent banks are cross-border business transactions 
that require foreign exchange, to enable customers to purchase stock or 
equipment from an overseas supplier. Such banks can also facilitate wire 
transfers of cash for banks and their customers and handle straightforward 
currency exchanges. They can even take and hold deposits for overseas 
customers of a bank with which they have corresponding arrangements. This 
activity, is an essential component of the global payment system, because it 
helps in keeping the wheels of cross-border business in motion. This is highly 
required for banking business transactions.

Normally, correspondent banks hold “nostro” accounts into which they will 
accept foreign currency from a respondent lender, and a “vostro” account in 
which they will hold funds for their foreign counterpart. Transfers and 
payments are usually conducted using the SWIFT network. Correspondent 
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banks can also provide services as an agent for a respondent bank’s customer 
that has an office or residence in their country.

Irrespective of the importance of correspondent banking, however there is 
dark side, as they can give rise to various risks. They may have no pre-existing 
relationships with parties with which the respondent transacts, making them 
vulnerable to corruption and money laundering. Without visibility into the 
governance of a respondent bank’s clients for whom it does business, 
correspondent banks are prone to abuse. The repercussions can be severe and 
include large regulatory or criminal, sanctions, reputational and financial 
damage. There are many big litigation cases before Courts.

You must undertake a due diligence assessment prior to entering into a 
correspondent banking relationship and conduct ongoing due diligence 
assessments throughout the period of the relationship.

The correspondent bank often has no direct relationship with the underlying 
parties to a transaction and is therefore not able to verify their identities. 
When these services are offered to a respondent that is itself a downstream 
correspondent clearer, you should use a risk-based approach, take reasonable 
steps to understand the types and risks of financial institutions to whom the 
respondent offers such services, take special care to ensure there are no shell 
bank customers, and consider the degree to which the respondent examines 
the legal controls of those transactions. By all means, more care is required.� 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قياس كفاءة تشغيل رأس المال العامل 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل 

 ; 1رأس المال العامل هو مقياس النقد والأصول السائلة المتاحة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمويل العمليات اليومية

وامـتـلاك هـذه المـعـلـومـة يـسـاعـد ف إدارة الـعـمـل واتـخـاذ قـرارات اسـتـثـمـاريـة أفـضـل, وبـحـسـاب رأس 
المــال الــعــامــل يــتــبــي مــا إذا  كــان الــعــمــل قــادرًا عــلــى تــلــبــيــة المــتــطــلــبــات الحــالــيــة والمــدة الــزمــنــيــة الــتــي 

يمكنه تحقيق ذلك خلالها.  

تـعد الشـركـة الـتي رأسـمالـها الـعامـل مـتدنٍ ظـروفـها صـعبة، ويـرى الـباحـث أن تحـديـد رأس المـال الـعامـل يـساعـد 

فــي تــقييم مــا إن كــانــت الشــركــة تســتغل مــواردهــا بــشكل فــعّال، وكــذلــك قــياس كــفاءة رأس المــال الــعامــل 

لمؤسسة تمويل أصغر. 

يحتسب رأس المال العامل بشكل مبسط كالآتي: 
امات الجار4ة  # Þرأس المال العامل = الأصول المتداولة - الال�

الأصـول المـتداولـة هـي الأصـول الـتي سـتحولـها الشـركـة إلـى نـقد خـلال الـعام المـالـي وهـي تـتضمن الـنقديـة 

والحسابات قصيرة المدى الأخرى؛ كحسابات الدين والمصروفات مسبقة الدفع والمخزون.  

أمـا الالـتزامـات الجـاريـة فهـي الالـتزامـات الـتي يـجب تسـديـدهـا خـلال الـعام المـالـي وهـي تـتضمن حـسابـات 

المدفوعات والالتزامات المستحقّة وسندات الدفع قصيرة المدى.  

يُـفترض أن تـتضمن المـيزانـية إجـمالـي الالـتزامـات الجـاريـة، وإلا تُسـتخدم بـيانـات المـيزانـية لحـسابـه عـن طـريـق 

جـمع الالـتزامـات واحـدة بـواحـدة. وسـيتضمن ذلـك عـلى سـبيل المـثال الـديـون مسـتحقّة الـدفـع والـضرائـب 

المسـتحقّة والـديـون قـصيرة المـدى. وعـلى سـبيل المـثال، تـخاطـر الشـركـة الـتي يـنخفض رأسـمالـها الـعامـل بـدرجـة 

كـبيرة بـعدم الـتمكن مـن تـلبية الـتزامـاتـها الحـالـية وقـد يـكون الاحـتفاظ بـالـكثير مـن رأس المـال الـعامـل مـشكلة 

أيضًا. 

ويـرى الـباحـث ضـرورة وجـود آلـية تـوضـح مـا اذا كـان هـنالـك مسـتوى غـير مـرضـي لأداء رأس المـال الـعامـل مـن 

خلال نموذج محدد لتلافي هذا الخطر من خلال النموذج التالي الذي يبين مستوى أداء رأس المال العامل: 

 Wiki How1
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أولا: إيجاد مؤشر التدوير النموذجي السنوي ويساوي: 

 ( " السنوي =  yzمؤ�~ التدو4ر النموذ

ثانيا: إيجاد حجم مساهمة مصادر التمويل في التمويل المصدر 

 ( " التم4vل المصدر = التم4vل المصدر ÷ 
#È 4لvحجم مساهمة مصادر التم

ثالثا: إيجاد مؤشر كفاءة رأس المال العامل. 

يـبين الجـدول الـتالـي حـساب حجـم مـساهـمة مـصادر الـتمويـل فـي الـتمويـل المـصدر، حـيث أن هـناك تـصفيات 

لبعض المضاربات في الأعوام (۲۰۱۸-۲۰۱۹-۲۰۲۰) في مؤسسة البحر الأحمر. 

مؤشر حجم مساهمة مصادر التمويل في التمويل المصدر 

المصدر: التقارير المالية لمؤسسة البحر الأحمر 

وللتحقق نأخذ معلومات العام المالي لعام الافتتاح ۲۰۱۳: 

 ( مؤشر التدوير النموذجي السنوي = 

 ( " التم4vل المصدر = التم4vل المصدر ÷ 
#È 4لvمؤ�~ حجم مساهمة مصادر التم

جملة رأس المال = ۲۷۰۰۰۰۰۰ 

جملة مضاربة بنك السودان = ٤۰۰۰۰۰۰ 

الجملة = ۲۷۰۰۰۰۰ + ٤۰۰۰۰۰۰ = ٦۷۰۰۰۰۰ 

  3 − 3)

  3 − 3)

جھات 
مصادرالتموی

ل
حجم مساھمة 
مصادر التمویل مؤشر التدویر مصادر 

التمویل
التمویل 
المصدر العام الاموال 

تراكمى
المضاربات 
المسددة

بنك السودان 
والولایة ٥٠٥٠٦٥٠.٣٢٤ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٦٧٠٠٠٠٠ ٦٤٠٣٩٦٨ ٢٠١٣ ٦٧٠٠٠٠٠  

بنك السودان  ٥٧٢٩٩٩٣.٠٠٢ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٦٠٠٠٠٠٠ ٧٢٦٥٣٤٠ ٢٠١٤ ١٢٧٠٠٠٠٠  

بنك السودان  ٨٤٧٠٨١٣.٣٩٢ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٥٠٠٠٠٠٠ ١٠٧٤٠٥٦١ ٢٠١٥ ١٧٧٠٠٠٠٠  

بنك السودان  ١٤٦٩٠٣٢٣.٦٤ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٠ ١٨٦٢٦٥٨٤ ٢٠١٦ ١٧٧٠٠٠٠٠  

بنك السودان  ١٥٠٧٠٧٦٢.٣٩ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢  ١٩١٠٨٩٦١ ٢٠١٧ ١٧٧٠٠٠٠٠  

بنك السودان  ١٥٦١٦١٤٣.٠٧ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٣٠٠٠٠٠٠ ١٩٨٠٠٤٧٦ ٢٠١٨ ١٥٧٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠٠

سلفیة الولایة ١٥٨٣٦٩١٦.١٢ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٥٥٠٠٠٠٠ ٢٠٠٨٠٤٠٥ ٢٠١٩ ١١٢٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠

سلفیة الولایة ٢٦٦١٦٥٨٣.٨٥ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ٧٠٠٠٠٠٠ ٣٣٧٤٨٤٧٦ ٢٠٢٠ ١٥٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠٠

سلفیة الولایة ٣٨٧٣٢٩٥٥.٧٨ ١.٢٦٧٩٤٩١٩٢ ١٠٠٠٠٠٠٠ ٤٩١١١٤٢٠ ٢٠٢١ ٢٥٢٠٠٠٠٠  

  3 − 3)

  3 − 3)

www.kantakji.com	 	من	 ٨٩الصفحة	 ٨٤ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	121,	June	2022	-	Dhu	Alqidah,	1443

جملة المصروفات = ۳٦٦٥۷٦ 

جملة الايرادات = ٥۷٥٤۱٤ 

التمويل المصدر لعام ۲۰۱۳ = ٦٤۰۳۹٦۱ 

رصيد النقدية في ۳۱-۱۲-۲۰۱۳ حسب التقرير = ۱۸٦٦٦۲٥ 

مؤشر التدوير النموذجي السنوي = ۱.۲٦۷۹٤ 

مؤشر حجم مساهمة مصادر التمويل في التمويل المصدر 

مؤشر حجم مساهمة مصادر التمويل في التمويل المصدر = ٦٤۰۳۹٦۱ ÷ ۱.۲٦۷۹٤ = ٥۰٥۰٦٤٤ 

الانحـراف = ۱۸٦٦٦۲٥ - ۱۸٥۸۱۹٤ = ۸٤۳۱ وهـذا سـببه عـدم انـتظام الـتمويـلات الشهـريـة لأن مـؤشـر 

التدوير نموذجي. 

قياس كفاءة تشغيل رأس المال العامل 

دراسة حالة خاصة بقياس كفاءة رأس المال العامل 

المصدر: التقرير المالي لمؤسسة البحر الأحمر لعام ۲۰۲۱ 

أداء تــشغيل رأس المــال الــعامــل فــى مــؤســسة الــتمويــل الأصــغر عــام ۲۰۲۱ = (الــتمويــل المــصدر ÷ ((۳-

(۳)^(۱÷۲))) ÷ رأس المال العامل = ۷۸.۳۸۷۳۲۹٥٥ ÷ ۳۹٦۹٥۳٤۳ = ٦.٪۹۷ 

المبلغ البیان

٦٧٠٠٠٠٠ جملة الاموال ٢٠١٣

٥٠٥٠٦٤٤ (-) حجم مساھمة مصادر التمویل في التمویل المصدر

٣٦٦٥٧٦ (-) جملة المصروفات

٥٧٥٤١٤ (+) جملة الایرادات

١٨٥٨١٩٤ رصید النقدیة في ٣١/١٢/٢٠١٣

المdلغ الب0ان

١١٤٢٥٣١٣ الرص0د النقدى اخر المدة ٢٠٢١

٥١٥٦٤٤١٧ (+)الرص0د القائم اخر المدة ٢٠٢١

٢٣٢٩٤٣٨٧ امات ٢٠٢١ # Þالال�(-)

٣٩٦٩٥٣٤٣ رأس المال العامل ٢٠٢١
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هدية العدد: كتاب - إضاءات في القانون الدولي 
دراسة مقارنة وشاملة بين القانون الدولي والشرع الإسلامي 

لمؤلفه: حمزة عبد الرحمن عميش 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling


اع، ­مكننا تقد­م الخدمات التال#ة:  a a²عد الاتفاق ع. التحك#م أو ´س³;ة ال¶

๏ .4عة الإسلام0ة ~Óإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا)ط ال
๏ .4عة الإسلام0ة ~Óسجم وضوا)ط الÃدها )ما يÆإعادة رسم العلاقات المال0ة وتحد
๏ ة الإسـلامـ0ةdالـمحاسـ lسجـم ومـعاي�Ãاع )ـما ي # إجـراء الـ�س4vـات الـمحاسـ�0ة )ـعد فـض ال�#

 .( "
#Èة والمراجعة للمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيوdالصادرة عن هيئة المحاس)

๏ ا�سـ0ابـ0ة الأعـمال cـم حـلول تـحافـظ عÆمـن خـلال تـقد " y4ـر أسـس الـعمل الـمحاسـ�vتـط
 . "} ~Óاطها الdوانض

๏ .م حلول المنتجات المال0ة الإسلام0ةÆمن خلال تقد "c4v4ر أسس العمل التمvتط
๏ .م النصح والمشورةÆالتحل0ل الما�" وتقد
๏ ة والـــمراجـــعةdع0ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ ~Óال lع0ة وفـــق الـــمعاي� ~Óالـــمراجـــعة ال

 .( "
#Èللمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيو

๏ ة والـمراجـعة الإسـلامـ0ة (الـصادرة عـن هـيئةdالـمحاسـ lالـمراجـعة الـمحاسـ�0ة وفـق مـعاي�
 .( "

#Èة والمراجعة للمؤسسات المال0ة الإسلام0ة - الأيوdالمحاس

https://arbit.kantakji.com 
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